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فاضت أعينهم  خشعوا له و أثَّر ذلك فى قلوبهم و
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 -أقروا به فقالوا: بسبب ما سمعوا من الحق الذى تيقنوه فلذلك آمنوا و),  -  .  /     (

 :-يشهدون هم أمة محمد  ) و1  2  3  4  5   6  (
 الله بالتوحيد-1
 صحة ما جاءوا به لــرسله بالرسالة و و-2
هم عدول شهادتهم مقبولة  و التكذيب يشهـدون على الأمم السابقة بالتصديق و و-3

َّسُولُ عَلَيُْ�مْ شَهِيدًا(كما قال تعالى:  لا ر  نوُ�  �َ و  َ�ا ّاس   َ� َءا  دََهُش ا ُنو ُكو  ِ�  ا سَوًط ةً 
ّ
مُأ َ  اَن�مُ  لَ  َكجَع   لَ  83 )ذَ

 -مسارعتهم فيه فقالوا: فكأنهم ليموا على إيمانهم و*

ما الذى يمنعنا من الإيمان باالله  )أى:و8  9  :  ;  >  (

الريب  الحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذى لا يقبل الشك و )و=  <  ?  @     (
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)  D  C  B  A(نحن إذا آمنا و و )اتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا االله الجنة  G   F  E (
فأى مانع يمنعنا؟  

 84عدم التخلف عنه الانقياد للإيمان و أليس ذلك موجبا للمسارعة و*

)  L  K  J   I:نطقوا به من التصديق بالحق   بما تفوهوا به من الإيمان و-)أى

)  S  R      Q  P  O  N  MT         W  V  U  (
غيره ممن آمن منهم.    كالنجاشى وهذه الآيات نزلت فى النصارى الذين آمنوا بمحمد  و
يتبين له بطلان ما كانوا عليه   كذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام و و
 85هم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام و

)  Z  Y  ]   \  [  ^  _(-ولما ذكر ثواب المحسنين ذكر عقاب المسيئين قال:*
 86كذبوا بآياته المبينة للحق لأنهم كفروا باالله و

)  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a (
صَ فِيهِ فَبَلغََ ذَلِكَ ناَسًا مِنْ أصَْحَابِهِ فَكَأنََّهُمْ  عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَنَعَ رَسُولُ اللهِ 2356مسلم * أمَْرًا فَترَخََّ

صْتُ فِيهِ  -تنََزَّهُوا عَنْهُ فَبَلغََهُ ذَلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : كرَهُِوهُ وَ  «مَا بَالُ رِجَالٍ بَلغََهُمْ عَنِّي أمَْرٌ ترَخََّ
لهاِب ْملِ وَ  فَكرَهُِوهُ وَ   هُُمَلْعَأ ا  نَ َلأ ِالله  وََف ُهْنَع اوُهَّز   هُمْ لهَُ خَشْيَةً »   ن أشََدُّ

وقٍ قَالَ : وَ * ى رَجُلٌ فَقَالَ -قَالَ الثَّوْرِىُّ عَنْ مَسرُْ ع فَتَنَحَّ ِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجِيءَ بضرَْ -عَبْدُ اللهَِّ : لهَُ  كنَُّا عِنْدَ عَبْدِ اللهَّ
رْ عَنْ َ�يِنِكَ وَ  ادُْن. فَقَالَ : إِ�ِّ حَرَّمْتُ أنَْ آكُلهَُ . فَقَالَ عَبْدُ اللهَِّ : ادْنُ فاطعَم وَ  تلاََ هَذِهِ الآْيةََ :  كفَِّ

ُ لَُ�مْ { َّ �ا   لَ
َ
حَأ اَم  ِّباَِت  َط اي ُمِّرو

 ُ� َ� اوُن  مآَ نيَ   َّ�ا   اَ
ه
} الآْيةََ ��ُّ

 :-فـــــــــــــــــــــــــــــ المشارب فإنها نعم أنعم االله بها عليكم من المطاعم و*
  احمـدوه إذ أحلها لكم-1
  اشكـروه و-2
  لا تــردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولها أو اعتقاد تحريمها و-3
 :-فتجمعـون بذلك بين*
 القول على االله الكذب-1
 كفـر النعمة و-2
  اعتقـــاد الحلال الطيب حراما خبيثا و-3

 -االله قد نهى عن الاعتداء فقال: فإن هذا من الاعتداء. و

)l  km    r  q  p   o   nيعاقبهم على ذلك  يمقتهم و )بل يبغضهم و

 88-87ما أحل الله هو الطيب 
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 -يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ المُْرَادُ مِنْهُ :*
لَفِ .  وَ -1  لاَ تبَُالغُِوا فىِ التَّضْيِيقِ عَلىَ أنَفُْسِكمُْ فىِ تحَْرِيمِ المُْبَاحَاتِ عَليَْكمُْ كََ� قَالهَُ مَنْ قَالهَُ مِنَ السَّ
وا فىِ تنََاوُلِ الْحَلاَلِ بَلْ خُذُوا مِنْهُ بقَدْر كِفَايتَِكمُْ -يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ المُْرَادُ : وَ -2 كََ� لاَ تحَُرِّمُوا الْحَلاَلَ فَلاَ تعَْتَدُّ

ُ�وا وَ� �ُْ�فُِوا{-لاَ تجَُاوِزُوا الْحَدَّ فِيهِ كََ� قَالَ تعََالىَ : حَاجَتِكمُْ وَ  وَ  ُّ المُْْ�ِ�ِ�َ  وَُ�وُا وَاْ�َ بِ  � �   ]31 [آل عمران: }نهَّ

وا وََ�نَ َ�ْ�َ ذَلكَِ قَوَامًاقَالَ : { وَ  �ْفَقُوا لمَْ �ُْ�فُِوا وَلمَْ َ�قُْ�ُ
َ
َّ�اِنَي إذَِا �  ] 67[الْفَرقَْانِ : }

ِ عَدَلَ بَْ�َ الغَْاليِ فِيهِ وَ   لاَ تفَْرِيطَ  الْجَافىِ عَنْهُ لاَ إفِْرَاطَ وَ  فشرعُ اللهَّ

ُّ المُْعْتَدِنيَ {-لِهَذَا قَالَ : وَ  بِ  � َ� ََّ�ا َّنِإ اوُدَت      عَ� �َو ْمُ�َل َُّ�ا ّ      

لَحَأ اَم َ  بَِّيَط اوُمِّرَتا 

 {87 
 -فقال: ثم أمر بضد ما عليه المشركون الذين يحرمون ما أحل االله*

)   x  w  v  u  tإذا كان  )أى:كلوا من رزقه الذى ساقه إليكم بما يسره من الأسباب-: 
لا غير ذلك من أنواع الأموال التى تؤخذ بغير حق   لا غصبا و حلالا لا سرقة و

الخبائث.   هو الذى لا خبث فيه فخرج بذلك الخبيث من السباع و و)   yz(كان أيضا  و

اجتناب نواهيه.   )فى امتثال أوامره و}  |  (

 88مراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك )فإن إيمانكم باالله يوجب عليكم تقواه و{  ~  ے  ¡  (
 :-دلت الآية الكريمة على أنه و
  نحو ذلك فإنه لا يكون حراما بتحريمه أمة و سرية و شراب و إذا حرم حلالا عليه من طعام و-1

ُ لكََ (-لكن لو فعله فعليه كفارة يمين كما قال تعالى: َّ �ا   لَ
َ
حَأ اَم  ُمِّر 

 ُ� َمِل     ُِ�َّ�ا ا 
َ
الآية ) َهُّ�

إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهار  
 بل يتناولها مستعينا بها يحرمها على نفسه يدخل فى هذه الآية أنه لا ينبغى للإنسان أن يتجنب الطيبات و و-2

على طاعة ربه.  

)¨§¦  ¥¤£ (
لا قصد  هى الأيمان التى حلف بها المقسم من غير نية و التى صدرت على وجه اللغو و

أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك. 

) ¬  «  ª  ©() عقدت عليه قلوبكم.كما قال فى الآية الأخرى: )و¯® عزمتم عليه- 
 )وَلَِ�نْ يؤَُاخِذُُ�مْ بمَِا كَسَبَتْ قُلُوُ�ُ�مْ (

 كفارة اليمين الذى عقدتموها بقصدكم  )أى:°(

  )´  º  ¹   ¸  ¶  µ  «(ذلك الإطعام و لكل مسك� صاع)±   ²  ³  (
الكسوة هى التى تجزئ فى الصلاة.   أى:كسوة عشرة مساكين و

 89حكم اليم� و كفارة الحنث به 
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عتق رقبة مؤمنة كما قيدت فى غير هذا الموضع  )  ¿¼  ½  ¾  (
فمتى فعل واحدا من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه.  

ارَةِ اليَْمِِ� أيُّها فَعَلَ الحانثُ أجَْزَأَ عَنْهُ بِالإْجَِْ�عِ . وَ * قَدْ بدََأَ بِالأْسَْهَلِ فَالأْسَْهَلِ   فَهَذِهِ خِصَالٌ ثَ�لاَثٌ فيِ كفََّ
فَالإْطِعَْامُ أيَْسرَُ مِنَ الْكِسْوَةِ كََ� أنََّ الْكِسْوَةَ أيَْسرَُ مِنَ العِْتْقِ فَرقُىَ فِيهَا مِنَ الأْدََْ� إِلىَ الأْعَْلىَ .  

)  Â  Á  À(واحدا من هذه الثلاثة)Ç Å  Ä   Ã(المذكور)Ë  Ê  É  ÈÌ  ( 
  تمنع من الإثم.  تمحوها و تكفرها و

)Î   ÍÏ  (�احفظوها إذا حلفتم عن و عن كثرة الأيمان  عن الحلف باالله كاذبا و-لا تتركوها بغ� تكف
لا يكون يمينه عرضة لذلك الخير.   أن يفعل الخير و-الحنث فيهـا إلا إذا كان الحنث خيرا فتمام الحفظ:

)  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð(  .المبينة للحلال من الحرام الموضحة للأحكام

)  Ö   Õ(  .االلهَ حيث علمكم ما لم تكونوا تعلمون
تبيينها  فعلى العباد شكر االله تعالى على ما منَّ به عليهم من معرفة الأحكام الشرعية و

 -قَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 2113*جاء فى الصحيح المسند من أسباب النزول:ابن ماجه
ةٌ فَنَزَلَتْ :و َكَانَ الرَّجُلُ يقَُوتُ أهَْلهَُ قُوتاً فِيهِ سَعَةٌ   -كَانَ الرَّجُلُ يقَُوتُ أهَْلهَُ قُوتاً فِيهِ شِدَّ

هْليُِ�مْ {
َ
وسَْطِ مَا ُ�طْعِمُونَ أ

َ
 ×  ]89[المائدة: }مِنْ أ
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كل ما خامر العقل أى: غطاه بسكره )!  "  #  $  %       (

 :- قال*الصحيح المسند من أسباب النزول:ابن جرير عن ابن عباس
ت لزحخلا ميرمرفى  �تليبق لئابق نم لأانصرا شربح اوتى إذام ثلوا عبث بعضهم ببعض  

كانوا إخوة  لحيته فيقول: لع يب هذا أخى فلان و فل� أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه و
ذا ىتح وقعت في قلوبهم الضغائن   للعف ام �يحر افوءر بى ناك و ىب ليس في قلوبهم ضغائن و

مَا اْ�َمْرُ وَالمَْيِْ�ُ فأنزل الله تعالى { َّ �ْتُمْ مُنتَْهُونَ } إلى قوله {ِ�
َ
  }َ�هَلْ �

هى فى بطن فلان قلت يوم بدر وقلت فلان يوم أحد   فقال ناس من المتكلف� هى رجس و
اِ�َاتِ جُنَاحٌ �يِمَا طَعِمُوا{فأنزل الله  َّ لِمُصلا او  عَو اوُنَ آ م يِن  َ�ا    َ� الآية. } يَسْ 

 (يسرى الأمر على المخدرات)

 نحوها جميع المغالبات التى فيها عوض من الجانبين كالمراهنة و هو:--) القَِْ�رُ &(

 -قَالَ :) عَنْ سُليََْ�نَ بْنِ برَُيدَْةَ عَنْ أبَِيهِ أنََّ النَّبِىَّ 2260مسلم (*
دَْشِ�ِ ( اَ صَبَغَ يدََهُ فىِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ هو ال�د فال�د عجىم معرب وش� معناه حلو«مَنْ لعَِبَ بِال�َّ  دَمِهِ » ) فَكَأَ�َّ

ا  وَ * طرْنَجُْ أمََّ  :- الشِّ
ُ تعََالىَ . أحَْمَدُ وَ  أبَُو حَنِيفَةَ وَ  نصََّ عَلىَ تحَْرِ�هِِ مَالِكٌ وَ  افِعِىُّ رَحِمَهُمُ اللهَّ  كرَهَِهُ الشَّ

بْيَانِ بِالْجَوْزِ . -قَالُوا: ءٍ مِنَ القَِْ�رِ فَهُوَ مِنَ المَْيْسرِِ حَتَّى لعَِبِ الصِّ  كُلُّ شىَْ

 كَانوُا يذَْبَحُونَ قَرَابِينَهُمْ عِنْدَهَاو  يعُبد من دون االله نحوها مما ينُصب و الأنداد و )الأصنام و'  (

لتى يستقسمون بها  االقداح))  (

 93-90النهى عن المخر و الميسر و الانصاب و الأزلام 
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 -الضم� عائد على الرجس )اتركوه*  +  ,  -(شر)(   (

)  /  .  (
زجر   فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم االله خصوصا هذه الفواحش المذكورة فهذه الأربعة نهى االله عنها و

  :-اجتنابها أخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها و و
عدم  الأمور الخبيثة مما ينبغى اجتنابها و وإن لم تكن نجسة حسا.   وخبث نجس معنىأنها رجس أى:-1

التدنس بأوضارها.  
 من عمل الشيطان الذى هو أعدى الأعداء للإنسانأنها -2

)  :)بسبب شرب(7  8  9  )ما يوجد(4  5  6  بتزي� الآثام لكم()1  2    3  (

  );)لعب (و(
 خصوصا الأعمال التى يعملها ليوقع فيها عدوه أعماله تحذر مصايده و من المعلوم أن العدو يحذر منه و و

الخوف من الوقوع فيها.   الحذر منهـا و فإنها فيها هلاكه فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين و
أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها  *

 -: هو الفـلاحفإن 
 الفوز بالمطلوب المحبوب-1
  النجاة من المرهوب و-2
الشيطان حريص على  البغضاء بين الناس و أن هذه موجبة للعداوة و معوقة له هذه الأمور مانعة من الفلاح و و

البغضاء.   الميسر ليوقع بين المؤمنين العداوة و بثها خصوصا الخمر و
 :-فإن فى الخمــــر من*

بين إخوانه المؤمنين   ذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه و انغلاب العقل و
خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب الخمر فإنه ربما أوصل إلى القتل.  

  تحريم الخمر:- ىالاحاديث الواردة ف
 -يقَُولُ :عَلىَ مِنْبرَِ النَّبِىِّ سَمِعْتُ عُمَرَ - قَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ 4619البخارى*

ا بعَْدُ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّهُ نزََلَ تحَْرِيمُ الخَمْرِ وَ   -هْىَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ : أمََّ
عِ�ِ  وَ  الحِنْطةَِ وَ  العَسَلِ وَ  التَّمْرِ وَ  العِنَبِ وَ  الخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ "  الشَّ

بَإِىِّ مِنْ أهَْلِ مِصرَْ أنََّهُ سَألََ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَ�َّ يعُْصرَُ مِنَ 1579مسلم (* ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلةََ السَّ

 -: ) فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهِ قربة متملئة خمرارَاوِيةََ خَمْرٍ (إنَِّ رَجُلاً أهَْدَى لرَِسُولِ اللهِ -:العِْنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
: «بِمَ سَارَرْتهَُ؟»  «هَلْ عَلمِْتَ أنََّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ : لاَ فَسَارَّ إنِسَْاناً فَقَالَ لهَُ رَسُولُ اللهِ 

بَهَا حَرَّمَ بيَْعَهَا»قَالَ :  -فَقَالَ : أمََرتْهُُ بِبَيْعِهَا فَقَالَ :«إنَِّ الَّذِى حَرَّمَ شرُْ
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) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا يتزود فيها الماء فى السفر وغ�ه وقيل نلأه يزاد فيها جلد لتتسعما فَفَتَحَ المَْزاَدَةَ (

ِ  ابْنِ عُمَرَ عن 3674ىب داود *   -: يقَُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ُ الْخَمْرَ وَ   المَْحْمُولةََ إلِيَْهِ » حَامِلَهَا وَ  مُعْتَصرِهََا وَ  عَاصرِهََا وَ  مُبْتَاعَهَا وَ  باَئعَِهَا وَ  سَاقِيَهَا وَ  شَارِبَهَا وَ  «لعََنَ اللهَّ

 -أنََّهُ نزََلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ القُْرآْنِ قَالَ :  مُصْعَبِ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبَِيهِ عن) 1748مسلم(*
اكَ  لاَ تأَْكُلَ وَ  حَلفََتْ أمُُّ سَعْدٍ أنَْ لاَ تكَُلِّمَهُ أبَدًَا حَتَّى يَكفُْرَ بِدِينِهِ وَ -1 لاَ تشرَْبََ قَالَتْ : زَعَمْتَ أنََّ اللهَ وَصَّ

كَ وَ  بِوَالدَِيْكَ وَ  أنَاَ آمُركَُ بِهَذَا. قَالَ : مَكثََتْ ثَ�لاَثاً حَتَّى غُشيَِ عَليَْهَا مِنَ الْجَهْدِ فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يقَُالُ لهَُ  أنَاَ أمُُّ
عَُ�رَةُ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تدَْعُو عَلىَ سَعْدٍ فَأنَزَْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ القُْرآْنِ هَذِهِ الآْيةََ :  

نْ �ُْ�كَِ ِ� {
َ
يهِْ حُسْنًا �نْ جَاهَدَاكَ َ�َ أ �سَْانَ بوَِاِ�َ ينَْا اْ�ِ َّ صَوَ ُّ�ا �ْيَا مَعْرُوفًافِيهَا { وَ }  � اَمُه  ْ بِحا   ] 15[لق�ن: } صَ

سُولَ أصََابَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ : وَ    غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإذَِا فِيهَا سَيْفٌ فَأخََذْتهُُ فَأتَيَْتُ بِهِ الرَّ
هُ مِنْ حَيْثُ أخََذْتهَُ »   يْفَ فَأنَاَ مَنْ قَدْ عَلمِْتَ حَالهَُ فَقَالَ : «رُدُّ لنِْى هَذَا السَّ فَقُلْتُ : نفَِّ

 -)لاَمَتْنِى نفَْسى فَرجََعْتُ إلِيَْهِ فَقُلْتُ :الموضع الذى يجمع فيه الغنائمفَانطَْلقَْتُ حَتَّى إذَِا أرََدْتُ أنَْ ألُقِْيَهُ فىِ القَْبَضِ (

هُ مِنْ حَيْثُ أخََذْتهَُ » قَالَ فَأنَزَْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : �ْفَالِ {-أعَْطِنِيهِ قَالَ فَشَدَّ لىِ صَوْتهَُ «رُدُّ
َ
لوُنكََ عَنِ اْ�

َ
 ] 1 [انلأفال: }�سَْ�

فَأتَاَِ� فَقُلْتُ : دَعْنِى أقَْسِمْ مَالىِ حَيْثُ شِئْتُ  مَرضِْتُ فَأرَْسَلْتُ إِلىَ النَّبِىِّ  وَ -قَالَ :
ىَأَف َلاَق َفْصِّنلاَبَ قُلْتُ : فَالثُّلُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بعَْدُ الثُّلُثُ جَائزِاً.     ىَأَف َلاَبَ قُلْتُ : 

ذَلِكَ قَبْلَ أنَْ تحَُرَّمَ  نسَْقِكَ خَمْرًا وَ  المُْهَاجِرِينَ فَقَالُوا: تعََالَ نطُعِْمْكَ وَ  أتَيَْتُ عَلىَ نفََرٍ مِنَ الأْنَصَْارِ وَ  وَ -قَالَ :
زِقٌّ مِنْ خَمْرٍ .   الْحَشُّ البُْسْتَانُ –فَإذَِا رَأسُْ جَزُورٍ مَشْوِىٌّ عِنْدَهُمْ وَ  الْخَمْرُ قَالَ فَأتَيَْتُهُمْ فىِ حَشٍّ –وَ 

بْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَذَكرَتُْ الأْنَصَْارَ وَالمُْهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ .   قَالَ فَأَكَلْتُ وَ  شرَِ
بنَِى بِهِ فَجَرَحَ بِأنَفِْى   فَقُلْتُ : المُْهَاجِرُونَ خَْ�ٌ مِنَ الأْنَصَْارِ . قَالَ فَأخََذَ رَجُلٌ أحََدَ لَحْيَى الرَّأسِْ فَضرََ

 فَأخَْبرَتْهُُ فَأنَزَْلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فيَِّ - يعَْنِي نفَْسَهُ - شَأنَْ الْخَمْرِ :  فَأتَيَْتُ رَسُولَ اللهِ 
يطَْانِ { َّ شلا ِلَم    � ْنِم ٌسْج  ر ِ

مَ �ْ زَْ�اَو    با  صْنَْ�اَو ُِ�ْيَمْلاَو ُرْمَْ�ا اَمَّ�
             ]90 [المائدة: }

 -عَنْ أيَتَْامٍ وَرثِوُا خَمْرًا قَالَ : «أهَْرقِْهَا» قَالَ :أنََّ أبَاَ طَلْحَةَ سَألََ النَّبِىَّ   عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 3675ىب داود *
؟ قَالَ : «لاَ »  أفََلاَ أجَْعَلُهَا خَلا�

ُ عَنْهَُ� : أنََّ رَسُولَ اللهَِّ 5575البخارى * ِ بْنِ عُمَرَ رَضىَِ اللهَّ قَالَ :  عَنْ عَبْدِ اللهَّ
نيَْا ثمَُّ لمَْ يتَُبْ مِنْهَا حُرمَِهَا فىِ الآخِرةَِ »  «مَنْ شرَبَِ الخَمْرَ فىِ الدُّ

أي حرم من خمرة الجنة وهي ليست كمخرة الدنيا في سكرها وضررها وكراهة مذاقها وخبث رائحتها بل هي شراب لذيذ متمع من أشهى أشربة الجنة. والحرمان منها يعني عدم 
 دخول الجنة ىتح يعاقب على شرب خمر الدنيا أو أنه يحرم منها أبدا ىتح ولو دخل الجنة]

قَالَ : لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ   ) عَنْ عَبْدِ اللهِ 2459مسلم (*
قَوْا وَآمَنُوا{ َّ �ا اَم ا  إ اوُمِعَط اَميِ� ٌحاَنُج ِتاَِ�اَّصلِذ         اوُلِما عَو اوُنَمآ َنيَِّ�ا َ      إِلىَ آخِرِ الآْيةَِ  ]93[المائدة:  }�َ َسْ

 )»معناه أن ابن مسعود منهم: «قِيلَ لىِ أنَتَْ مِنْهُمْ (قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ 

 -:ما فى الميسـر من و*
البغضاء.    ما هو من أكبر الأسباب للعداوة وفى غير مقابلة أخذ ماله الكثير و-2 غلبة أحدهما للآخر-1
  بهما سعادته عن الصلاة اللذين خلق لهما العبد و يتبعه البدن عن ذكر االله و أن هذه الأشياء تصد القلب و-3

 :-الميسر فالخمـر و
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  يشتغل قلبه يصدانه عن ذلك أعظم صد و-1
 هو لا يدرى أين هو.  يذهل لبه فى الاشتغال بهما حتى يمضى عليه مدة طويلة و و-2
  أقبح من معصية تدنس صاحبها معصية أعظم و فأى-3
  تجعله من أهل الخبث و-4
بين  تحول بين العبد و شباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها و  وتوقعه فى أعمال الشيطان و-5

فلاحه  
  البغضاء بين المؤمنين توقع العداوة و و-6

7-) A  @  ?   >  =  <B    !! فهل فوق هذه المفاسد شىء أكبر منها؟(

)  E   D  C  (-لهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهى عنها عرضا بقوله: و
لا زجر  لم يحتج إلى وعظ كثير و و كفت نفسه لأن العاقل-إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد-انزجر عنها و

بليغ 

)  J  I  H   G (
من أطاع الرسول فقد أطاع االله.   طاعة رسوله واحدة فمن أطاع االله فقد أطاع الرسول و طاعة االله و

 :- رسوله من ذلك شامل للقيام بما أمر االله به و و
 :- بــــــــــالمتعلقة المستحبة  والواجبة الباطنة  والظاهرة الأقوال  والأعمال

 كذلك. عنه رسوله الانتهاء عما نهى االله و  وحقوق خلقه  وحقوق االله
باطن   نهى ظاهر و فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر و هذا الأمر أعم الأوامر و

)KL  الخسران المبين.   معصية رسوله فإن فى ذلك الشر و )أى: من معصية االله و

)  N  Mنهيتم عنه.   )عما أمرتم به و

)  T  S  R   Q  P  Oإن أسأتم فعليها  قد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم و )و
  Uما حمل به الرسول قد أدى ما عليه و االله هو الذى يحاسبكم و و 

التشديد فيه تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين  النهى الأكيد و لما نزل تحريم الخمر و*    
 :-أخبر تعالى أنه هم يشربونها.فأنزل االله هذه الآية و ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر و

)  \  [   Z  Y  X  W  Vإثم ( )حرج و^  ]الميسر قبل تحريمهما.   )من الخمر و
 -غيرها قيد ذلك بقوله: لما كان نفى الجناح يشمل المذكورات و و*

)j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _k    (
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أى:بشرط أنهم تاركون للمعاصى مؤمنون باالله إيمانا صحيحا موجبا لهم عمل الصالحات ثم استمروا على ذلك.  
يدوم على  إلا فقد يتصف العبد بذلك فى وقت دون آخر.فلا يكفى حتى يكون كذلك حتى يأتيه أجله و و

إحسانه  

)     n    m  l(  فى عبادة الخالق المحسنين فى نفع العبيد
من طعم المحرم أو فعل غيره بعد التحريم  -:يدخل فى هذه الآية الكريمة و

 يرتفع عنه الإثم فى ذلك عمل صالحا فإن االله يغفر له و آمن و اتقى و تاب إلى االله و ثم اعترف بذنبه و

ىَأ ِلِزْنَم ِفى ِمْوَقلا َىِقاَس ُتْنُبِ طَلْحَةَ   -عَنْ أنَسٍَ 2464الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى         
) شراب يختذ من البسر المفضوخ من الفضخ وهو كسر الشيء الأجوف والبسر نوع من المتركَانَ خَمْرهُُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ ( وَ 

 ِ مُنَادِيًا ينَُادِى: «ألاََ إنَِّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ »  فَأمََرَ رَسُولُ اللهَّ
)فَخَرجَْتُ فَهَرقَْتُهَا فَجَرتَْ من الإهراق وهو الإسالة والصب وأصله الإراقة والهاء زائدةفَقَالَ لىِ أبَُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَأهَْرقِْهَا(-قَالَ :

كَكِ ( ) مو يل �ض على شربهم لها زمن طويلهِىَ فى بُطُونِهِمْ ( قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَ -)المدَِينَةِ فَقَالَ بعَْضُ القَوْمِ :جمع سكة وهي الطريقفىِ سِ

اِ�َاتِ جُنَاحٌ �يِمَا طَعِمُوا{-فَأنَزَْلَ اللهَُّ : َّ لِمُصلا او  عَو اوُنَ آ م يِن  َ�ا    َ�  o  ]93[المائدة:  }يَسْ 
يهلك من هلك عن  يقدموا على بصيرة و قدرا ليطيعوه و من منن االله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء و*

)لا بد أن يختبر االله إيمانكم.  r  q  p  (-يحيا من حى عن بينة فقال تعالى: بينة و

)u  t  s)غير كثير(w  vلطفا  )فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى و

 صغار الصيد و فراخه)y       xذلك الصيد الذى يبتليكم االله به ( و

) zكباره( 
لا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة.  أى:تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء لا غير مقدور عليه بيد و

 -ثم ذكر الحكمة فى ذلك الابتلاء فقال:*

العقاب   )علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب و}     |(

كَّنُونَ مِنْ أخَْذِهِ بِالأْيَدِْى )  ¡{  ~  ے( يْدِ يغَْشَاهُمْ فيِ رِحَالِهِمْ يتََمَ  سرِ�ا  الرِّمَاحِ  وَ أنََّهُ تعََالىَ يبَْتَليِهِمْ بِالصَّ

 -جَهْرًا ليُِظْهِرَ طَاعَةَ مَنْ يُطِيعُ مِنْهُمْ فيِ سرِِّهِ وَجَهْرهِِ كََ� قَالَ تعََالىَ : وَ 
جْرٌ كَبِ�ٌ {

َ
َّهُمْ باِلغَْيبِْ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَأ �َر َنْو   شْ  �  يِن  َ�ا َّ  ] .12[الْمُلكِْ : }

تمكنه فيثيبه الثواب الجزيل ممن لا يخافه بالغيب   فيكف عما نهى االله عنه مع قدرته عليه و*
فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه  

أوضح السبيل.   )البيان الذى قطع الحجج و¤   ¥  )منكم (¢  £  (

)مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا االله لأنه لا عذر لذلك المعتدى ¦  §  ¨  (

 100-94النهى عن الصيد فى حالة الاحرام 
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عدم حضور الناس عنده.   الاعتبار بمن يخافه بالغيب و و

  © فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك أما إظهار مخافة االله عند الناس و
 -ثم صرح بالنهى عن قتل الصيد فى حال الإحرام فقال:*

)²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³  العمرة  )أى: محرمون فى الحج و
يْدِ فىِ حَالِ الإْحِْرَامِ وَ  وَ  نهُِىَ عَنْ تعََاطِيهِ فِيهِ .   هَذَا تحَْرِيمٌ مِنْهُ تعََالىَ لقَِتْلِ الصَّ
حِيحَْ�ِ  وَ   :-عَنْ عَائِشَةَ  لاَ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إلاَِّ مَا ثبََتَ فيِ الصَّ

 ِ  :-الحَرمَ خَمْسُ فَواسِق يقُْتَلْنَ فيِ الحِلِّ و-قَالَ :أنََّ رَسُولَ اللهَّ
الْكَلْبُ العَقُور".  الفَْأرَْةُ وَ  العَقْرب وَ  الْحِدَأةَُ و الغُراب وَ 

لاَ يُخْتَلَفُ فىِ قَتْلِهَا.   فِيهَا وَ  قَالَ أيَُّوبُ قُلْتُ لنَِافِعٍ : فَالْحَيَّةُ؟ قال: الحية لا شك
كََ�لِكٍ وَ  وَ   :-مَنْ ألَْحَقَ بِالْكَلْبِ العَْقُورِ أحَْمَدَ - مِنَ العُْلََ�ءِ -

ئبَْ  بْعُ   والذِّ ُ أعَْلمَُ .الفَهْد  والنِّمْر  والسَّ لهاَف ُهْنِم اًرََضر ُّدلَّ       شَأ اَهَّنَِ   

 :- النهى عن قتله يشمل و*
  الإعـانة على قتله و-5 الدلالة عليه و-4 عن المشاركة فى القتل و-2 النهى عن مقدمات القتل-1

حتى إن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما قتُل أو صيد لأجله  
صيد ما كان حلالا له قبل الإحرام.   هذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتل و و*

)  ¸  ¶  µ  ´( َسَوَاءٌ فىِ وُجُوبِ الْجَزاَءِ عَليَْهِ .النَّاسىَِ  وَ  العَْامِدَ الَّذِى عَليَْهِ الْجُمْهُورُ أنََّ  و  

)الإبل أو البقر أو الغنم فينظر ما يشبه شيئا من ذلك  º  ¹  «  ¼  ½  ¾   ) عليه ( فـ أي: قتل صيدا عمدا (
يتصدق به.   فيجب عليه مثله يذبحه و

 وجه الشُبه كما فعل الصحابة  )عدلان يعرفان الحكم و¿  Ã  Â  Á  À الاعتبار بالمماثلة أن( و
 :-حيث قضوا بـــــــــــــــ

   بعنزالغزال و فى -على اختلاف أنواعه-بقرةبقر الوحشفى   بدنة والنعامةفى   شاة والحمـامة

ذلك  هكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته كما هو القاعدة فى المتلفات و و
الهدى لا بد أن يكون  

)  Æ  Å  Ä  .يذبح فى الحرم(

)È  Ç) ذلك الجزاء(Ê É:يجعل مقابلة المثل من النعم طعام يطعم المساكين.  -)أى
يقوم الجزاء فيشترى بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مُدَّ بُـرٍّ أو نصفَ صاع من غيره.  -:قال كثير من العلماء

)  Í  Ì  Ë) الطعام(  Î  .أى:يصوم عن إطعام كل مسكين يوما(
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)  Ï)بإيجاب الجزاء المذكور عليه(Ð(عقوبة)Ñ Ò(اتركب فيه المخالفةىفعله الذ  

)Ö   Õ  Ô  Ó×  (فى نسحأ نلم ةيلهاجلا نامز م و الله عشر عبتا و ملاسلاال يرتكب المعصية  

)  Ù  Øْعىِّ إلِيَْهِ الْحُكمِْ  بُلُوغِ  وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بعَْدَ تحَْرِ�هِِ فىِ الإِْسْلاَمِ  وَ -)بعد ذلك   الشرَّ

)Ü  Û  ÚÝ    á  à  ß  Þ  (
المخطئ   إنما نص االله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد و و

الأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه  كما هو القاعدة الشرعية-أن المتلف للنفوس و
هذا للمتعمد.   الانتقام و العقوبة و بغير حق لأن االله رتب عليه الجزاء و

أما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذى ذكره االله.   و*
هو ظاهر الآية.   طائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد و و
الأموال فى هذا الموضع الحق فيه الله فكما لا إثم   بين التضمين فى الخطأ في النفوس و الفرق بين هذا و و*

 95أموالهم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين و
 21Tالرابط21T- ر:ـرار الخمـاض

ى أضرار المخر على الجهاز التنفسى د/ شبيب بن على الحاضر
  ترينا عظمة الخالق و قدتره-سبحانه-على إبداع خلقه ىالجهاز التنفسى آية من آيات الله المعجزة الت

ءٍ و تإقانه لكل شىء قال تعالى:-( ْ�َ ّ َُ �  نَقْ�َ�

يِ   َ�ا   َّ�  َعْا  ).88(النلم: ) 

: أعضاؤه قليلة لكن أع�له جليلة..يبدأ بانلأف فالبلعوم فالحنجرة فالقصبة الهوائية ىهذا الجهاز الحيو
 بالرئ�ت.نإه جهاز التكرير فى الجسم �ده بالأكسج� و ينتزع منه ثا� أكسيد ىفالشعب الهوائية و ينته

  عطب فى هذا الجهاز يؤثر على حياة كل خلية فى هذا الجسم.ىالكربون و أ
 * ف�ذا تفعل المخر مع أعضاء هذا الجهاز الحساس؟

 ) انلأف:1(
نإه المكيف الربا� الذي هيأ الله فيه أغشية مخاطية تدفىء الهواء البارد وترطب الهواء الساخن ليس هذا 

 لب بسح ت تا�عشب الله هابححمو خاسولأاو ةبرتلأا زجتنعها من الدخول إلى المجاري التنفسية.
 وانلأف ك� نعلم هو عضو الشم في جسم الإنسان بواسطته يستطيع المرء المتيز ب� الروائح المتخلفة

 المخور يضعف تلك الحاسة المهمة م� قد يؤدي في النهاية إلى فقد تلك ىو قد وجد أن الإدمان على تعاط
 )Rhinophyma (ىالنعمة التي أنعم الله بها على هذا الإنسان.ك� تتسبب المخر في إصابة انلأف بالورم الفقاع

 أو ما يعرف بأنف السك� حيث يحدث تشوه بالغ فى انلأف قد يحتاج معه الأمر إلى إجراء عملية تجميل.
 ) البلعوم:2(

 يقوم بتوصيل الطعام إلى المعدة) و الحنجرة و القصبة ىء (الذى يتفرع منه كل من المرىهو الممر الذ
 الهوائية (الل�ت تقومان بتوصيل الهواء إلى الرئ�ت).

 ولكن كيف يتم التحكم في ذهاب كل من الطعام و الهواء دون أن يخطئ كل منه� الطريق؟
 نإها عناية البارئ جل فى علاه وقدتره على إبداع الخلق و تقديره الحكيم قال تعالى:-

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/656-Alcohol-damage-to-the-respiratory-system�
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/78-Twenty-number/656-Alcohol-damage-to-the-respiratory-system�
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ُّ�َّر نُ�مَا ياَ مُوَ� (  مََ� َل َّم هَدَى49ا � ُهَقْل    خ ٍءَْ� َُّ     �  يَطْ�َأ يَِّ�ا ا

  نُّ�َر َل  طه )

 ).Epiglottisفلقد جعل المولى ـ سبحانه وتعالى ـ حارساً أميناً على هذين الممرين الحيوي� يعرف بلسان المزمار(
و تتجلى قدرة الخالق العظيم فى الدقة المتناهية لهذا العضو الحساس فلو أن أحدنا أراد أن يبلع لقمة أو 
ىتح أن يبلع ريقه فإن لسان المزمار يقوم بغلق منافذ الحنجرة والقصبة الهوائية ىتح لا يتسرب شىء من 
�تئرلا لىإ قيرلا وأ ماعطل بسي و ناسنلإا �هب صغيفبمرو ًاقانتخا هل نابا التهاباً رئوياً في �ح لو أراد أحدنا 
أن يتنفس فإن هذا العضو يقوم بغلق مجرى الطعام ليدخل الهواء سهلاً إلى الرئ�ت عن طريق الحنجرة.. 

َّ�ا ِنَي مِن دُونهِِ (فسبحان الخالق العظيم القائل:   قَل  خ ا ذاَم   �وُر

أَف َِّ�ا ُقْلَخ َ     ).11(لق�ن: )ذَا

 ى ينتج عنه عدم قدرة الجهاز العصبى الأمر الذىو هذا العضو يستلهم أوامره بإذن الله من الجهاز العصب
 هيأه الله لها فلذا نجد شارب ىعلى رإسال الأوامر إلى ذلك الحارس الأم� فلا يستطيع أن يقوم بالمهمة الت

 مرو داحلا لاعسلا و قانتخلااب هتباصإ لىإبا الموت.ىالمخر كث�اً يغص بريقه أو بلقمة صغ�ة م� يؤد
 تجعل المريض يكره ى)و التPharyngitisو تتسبب المخر إلى جانب ذلك بإصابة البلعوم بالالتهابات المتكررة(

 حياته تنيجة لتكررها حيث يصاب بصعوبة فى البلع بشكل دائم إلى غ� ذلك من الأعراض.
 و قد أثبتت الأبحاث العلمية دور الكحول فى الإصابة بسرطان البلعوم.

 ) الحنجرة:3(
سم)..إلا أن دورها ليس بالأمر السهل. فعند حركة البلع ترتفع الحنجرة 5عضو صغ� لا يتعدى طولها (

 ء ىفتساعد بذلك على سهولة حركة لسان المزمار.. فينغلق بذلك منفذ القصبة الهوائية و ينفتح المر
 ك� أنها تقوم بوظيفة عظيمة في عملية الكلام نظراً لاتحوائها على الحبال الصوتية.

 و لكن ما تأث� الكحول على الحنجرة؟
 من الملاحظ أنه عندما يصل شارب المخر إلى مرحلة السكر فإنه يفقد السيطرة على سلوكه 

مر و ملاكلا نم ُبا الغناء ىو تتحرر بذلك القيود الت   و لاع توصب خاصرلاب أدبيف هح�ج حبكت تنا ثرْكُي
 إلى إصابة الحنجرة بالالتهاب الحاد ذإا تكرر هذا الأمر ك� أن الحنجرة تلتهب من جراء ىو كل ذلك يؤد

 طعم الكحول اللاذع و الحاد فلذا نلاحظ أن المدمن كث�اً ما يصاب بسعال دائم و بحة و خشونة في صوته 
و ذلك بسبب تورم الحبال الصوتية تنيجة للالتهاب الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى ضعف مقاومتها تجاه 

 الجراثيم فتصبح فريسة سهلة نلأواع عديدة من هذه الجراثيم و خصوصاً بكتريا السل.
 ك� يؤثر الكحول في الإصابة بسرطان الحنجرة.كيف تؤثر المخر على القصبة الهوائية؟

 يتسبب الكحول في إصابة القصبة الهوائية و تفرعاتها بالأمراض التالية:-
 ):-chronic bronchitisالتهاب القصبات المزمن (أ ـ 

ثرك نوثحابلا ظحلا دقة اتنشار التهاب القصبات المزمن لدى المدمن� على المخور حيث يصاب المدمن 
)و قد يكون هذا البلغم sputumبنوبات من السعال الشديد و المسمتر مصحوباً فى غالب احلأيان ببلغم(

 .ىمخلوطاً بدم أحياناً .ك� يعا� المريض من ضيق فى صدره يجعله غ� قادر على التنفس بشكل طبيع
 راشتنا ببس ء�لعلا عجري  �نمدلما ىدل ضرلما اذه ىلآا لىإت:-

 تربط إدمان المخور بعادة التدخ� حيث نإه من النادر أن ىـ العلاقة الحميمة و الصداقة الوطيدة الت1
 نجد مدمناً على المخر لا يدخن.

)الأجسام الغريبة من ريق Aspirationـ تكرر إصابة القصبات بالالتهاب تنيجة لتكرر إصابة المدمن باستنشاق(2
  يتأثراً بالغاً .ى)الذcough refiexو طعام و جراثيم وغ�ها ك� يساعد فى ذلك تأثر منعكس السعال(
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  يصيب معظم المدمن�.ىـ سوء التغذية الذ3

 ):-Bronchiectasisتوسع القصبات (ب ـ 
 إلى انسداد ى تؤدىيحدث هذا المرض تنيجة لتكرر إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية و تراكم الإفرازات الت

 فى النهاية إلى تأثر تلك القصبات و فقدانها لقوامها فتتوسع ىالقصبات و من ثم إصابتها بالإتنانات م� يؤد
 توسعاً لا �كن بعده أن تعود لحالتها الأولى.

 إلى مشكلات عديدة بالنسبة للمريضحيث تزداد نوبات السعال حدة وتكرراً ك� يزداد ىو ذلك التوسع يؤد
 )Haemoptysisإفراز البلغم من المريض بشكل كثيف و قد يرافق السعال خروج كمية من الدم (

و يتعرض معها المريض للإصابة بالتهاب القصبات بشكل متكرر و تنيجة لذلك تنقلب حياة المريض إلى 
 جحيم لا يطاق ـ فالحمد الله الذي عافانا م� ابتلى به كث�اً من خلقه.

 ):-Respiratory failureهبوط فى عملية التنفس (ج ـ 
لقد وجد الباحثون أن الإدمان على الكحول يتسبب في رفع نسبة حدوث هبوط (فشل) عملية التنفس عند 

 :-ذلك للأسباب التاليةو ).COPDالمصاب� باعتلال الرئة الانسدادية المزمن (
  إلى تثبيطها.ى م� يؤد المباشر للكحول على مراكز التنفس فى الدماغىالتأث� السم) 1(
 دور الكحول فى إصابة المدمن بالالتهابات الرئوية المتكررة.) 2(
  ى تصيب أضلاع القفص الصدرىخلا ونمدمرو ثركأ مه الناس عرضة للكسور الت) يعتبر 3(

  فى عملية التنفس.ى إلى إعاقة دور القفص الصدرىم دنع ًاصوصخ تاديهم فى الشراب م� يؤد
  تحتاجه العضلات ى)الذHypophosphatemia(تعرض عضلات التنفس للضعف تنيجة لنقص الفوسفات)4(
) Alcoholic vagal neuropathy(المبهم)عند الكحولى( العاشرى ينتج عن اعتلال العصب الحرقفىانسداد الحنجرة الذ)5(

  المخور. ى)عند المدمن� على تعاطAcute cerebellar degeneration يصاحب انحلال المخيخ الحاد(ىو الذ
 و قد سجلت حالة لهبوط التنفس عند أحد المدمن� على الكحول يبلغ من العمر ستاً وأربع� عاماً .

 و تشبه ى)الرئتان:ه� نهاية المطاف للجهاز التنفسى.. محميتان ـ بفضل الله ـ داخل القفص الصدر5(
  أكبر حج�ً من اليسرى ىالرئتان فى شكليه� الإسفنج إلى حد بعيد و تعتبر الرئة اليمن

 و تنقسم إلى ثلاثة فصوص في �ح أن الرئة اليسرى تنقسم إلى فص� فقط.
 و جهاز التنقية (الرئتان) يقوم بإمداد الدم بالأكسج� اللازم للخلايا و سحب ثا� أكسيد الكربون 
 و ذلك من خلال الدورة الرئوية (الصغرى).و تتم هذه العملية في دقة محكمة و إبداع منظم 

 ف�ذا تفعل المخر بالرئ�ت؟
 ) Alcoholic lung disease باسكويل) ه� أول من وصف اعتلال الرئة الكحولى (ىلقد كان الباحثان (بورش)و (د

 بعد أن وجدا تغ�ات هستولوجية في البنية الهيكلية للرئ�ت من جراء الإدمان على الكحول.
وقد أثبتت بعض الأبحاث تأث� إدمان الكحول على الوظائف الفسيولوجية للرئ�ت و خصوصاً قدرة الرئ�ت 

 ).Diffusing capacity)و السعة الاتنشارية للغازات (Lung volumesعلى استيعاب أحجام معينة من الغازات(
) فى الدم و رفع نسبة ثا� أكسيد Hypoxiaك� يتسبب الكحول بتأث�ه السام في تقليل كمية الأكسج� (

 )Hypercapniaالكربون (
 لذا نجد أن الرئ�ت تحاولان الختلص من هذا السم الخبيث لهذا تشم رائحة الكحول فى زف� السك�.
و يستطيع الإنسان من خلال جهاز خاص أن يعرف نسبة تركيز الكحول فى دم السك� و هذا الجهاز 
 ىيسختدمه رجال المرور فى أوروبا و أمريكا حيث تحدد نسبة معينة للكحول فى دماء السائق� لا ينبغ

 تعديها.
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 ك� لوحظ أنه عند اترفاع شارب المخر إلى مكان مرتفع أو صعوده في الطائرة إلى اترفاعات شاهقة 

 مر و قانتخلااب هتباصإ لىإبا الموت..ىفإن الكحول يتسبب في نقص الأكسج� بشكل كب� م� قد يؤد
و لذا فإن تعلي�ت الط�ان فى الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول أية مشروبات كحولية قبل 

 ط�انهم بث�� ساعات 
%) من حوادث الطيارين غ� التجاري� سببها شرب المخر رغم أن نسبة 44ك� تفيد بعض التقارير بأن (
 %) (أقل من أربعة كؤوس فى ثلاث ساعات).4فى لوحكل م مهئامدل تزد عن (

 ) ىسيولا نم تايقوك8) كيلو غراماً و شرب (72 يؤكد بأنه ذإا كان وزن الشخص (ىو هناك تحليل علم
) ساعات قبل أن تعود نسبة الكحول فى دمه إلى 10) فى ة�بلا ن �تعاس فرظ م نأ بج وتر عليه (96أو (

 درجة الصفر.
  تصيب الرئ�ت منها:-ى*ك� يتسبب الكحول فى العديد من الأمراض الت

 ):-Aspiration pneumonia (ىالتهاب الرئة الاستنشاقأـ 
 ىلقد هيأ المولى ـ جل فى علاه ـ من وسائل الح�ية للرئ�ت ما يجعله� فى مأمن-بإذن الله ـمن دخول أ

 و من تلكم الوسائل:-جسم غريب.. 
 التنفسية بسرعة ى جسم غريب يدخل إلى المجارى يعلم على طرد أىالذ)Cough reflexمنعكس السعال(ـ 1

 فائقة.
  تعلم كسد منيع فى وجه الأجسام الغريبة ىمتتد على طوال الجهاز التنفسى و التىـ حركة الشع�ات الت2

 دوراً مه�ً فى الحد من تقدم هذه ىحيث تدفعها إلى خارج الجهاز التنفسى ك� يلعب السائل المخاط
 الأجسام و من ثم لفظها إلى الخارج.

  ـ دور لسان المزمار و الحنجرة ـ ك� سبق حشره.3
 تمتتع بها كريات الدم البيضاء و البالعات الحويصلية الكب�ة ى)التPhagocytosis ـ خاصية البلع (البلعمة)(4
)Alveolar macrophagesجسم غريب يصل إلى الرئ�ت.ى تستطيع ـ بفضل الله ـ تحطيم أى)و الت  

 هيأها الله ـ تعالى ـ لتطه� الرئ�ت و الدفاع عنه� تتأثر تأثراً بالغاً بالكحول م� يجعل ىكل تلك الوسائل الت
 �نمدلم خلا لىعمرو ثركأ مه الناس عرضة للإتنانات و الأمراض الرئوية الأخرى.

 :- المخور و منهـاىبل تشترك عوامل أخرى فى التأث� على الرئ�ت من جراء تعاطو ليس هذا فحسب 
  ـ اخنفاض قدرة المدمن على مقاومة الأمراض و ذلك لتأث� الكحول على خاصية البلع-ك� ذكرنا سابقاـً 1

بالإضافة إلى تأث� الكحول على حركة كريات الدم البيضاء و البالعات الحويصلية الكب�ة و منعها من التوجه 
 إلى أماكن العدو و اخنفاض تكوين الأجسام المضادة.

 ـ يتسبب الكحول فى نقص احلأ�ض الدهنية التي تعتبر مصدراً لتكوين الدهون للحويصلات الهوائية 2
  للرئ�ت.ى فى الهيكل البنيوى(انلأساخ) و بذا �كن أن يحدث تحطم لا رجع

 كانت بسبب الإدمان على ى%) من حالات التهاب الرئة الاستنشاق10و تفيد الإحصاءات الطبية أن نحو (
ء و أخ�اً ىالمخور.ح �كسلا بشري امدنعتى ثركأ حبصي ةل�ثلا عرضة للتقيؤ و من ثم استنشاق ذلك الق

 وصوله إلى الرئ�ت. 
 على حامض الهيدروكلوريك فإن وصولها إلى الرئ�ت ىء من العصارة الهضمية التي تحتوىفإذا كان الق

 فى ببست فى ديدش فعض مر و قانتخا و قيض عم سفنتلابا الوفاة بالصدمة.
 %).6 ـ 30و بالرغم من الرعاية الطبية الفائقة لتلك الحالات إلا أن نسبة الوفيات تتراوح ب� (
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 إلى انسداد الحنجرة ذإا كانت ى يؤدى جسم غريب.الأمر الذىك� �كن أن يغص السك� بلقمة أو بأ

 اللقمة كب�ة فيصاب السك� بالاختناق ويزرق بدنه وقد تكون نهايته.
 ):-Bacterial pneumoniaالالتهابات الرئوية البكت�ية ( ب ـ

 تنتشر الالتهابات الرئوية البكت�ية عند المدمن� على المخور تنيجة للأسباب التالية:
 ـ تأثر عملية تطه� الرئ�ت من الأجسام الغريبة ـ ك� سبق و أن حشرنا.1
 ـ ضعف المناعة عند المدمن فى مقاومة الأمراض.2
 تجد مرتعاً خصباً لها ى إلى تكاثر الجراثيم التىـ تأثر الفم بالكحول و خصوصاً اللثة و الأسنان م� يؤد3

ء الفرصة لوصول تلك الجراثيم إلى الرئ�ت وإصابته� بالالتهابات ىعلى الأسنان المتعفنة و المتسوسة م� يه
 المتكررة.

  ـ سوء التغذية المصاحب للإدمان على المخور.4
و تفيد المصادر الطبية أن نسبة حدوث الوفيات بسبب الالتهابات الرئوية البكت�ية عند المدمن� تفوق 

 ثلاثة أضعاف النسبة عند غ�هم من غ� المدمن�.
 -):Lung abscessخراج الرئة(ج ـ 

 المخور ىتتكون خراجات الرئة كنتيجة لمضاعفات الالتهابات الرئوية و توسع القصبات الهوائية عند مدمن
 و ذلك تنيجة لما يحدث من تهتك و تآكل نلأسجة الرئ�ت.

%) 70 ـ 30و تفيد الإحصاءات الطبية أن الكحول هو المسؤول الأول عن تكون هذه الخراجات عند نحو (
 من مجموع الحالات.

 أما أسباب تكونها فهي نفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الحديث عن الالتهابات الرئوية.
 لثمتتف رهظت فى فى ةدايز و ةريرعشق عم ةرارحلا ةجرد عافترا مأ و قرعتلال فى الصدر ىأما الأعراض الت

  و لابد من العلاج بشكل مكثف.ىو سعال جاف قد يصاحبه بلغم قيح
 و من مضاعفات المرض اتنشار هذه الالتهابات إلى الرئة غ� المصابة بالإضافة إلى التهاب غشاء الجنب

 إ ةافولا لىإذام ل يعالج المريض. ى قد يؤدىمر با التهاب غشاء التامور المحيط بالقلب و الذ
و قد ينتقل القيح طريق الدم ليصل إلى أماكن عدة مثل الدماغ والكلية والكبد فتتكون خراجات في تلك 

 الأعضاء.
 -):Tuberculosisمرض الدرن (السل د ـ 

 تعتبر الصداقة وطيدة وقد�ة ب� مرض السل والإدمان على الكحول.
 ويرجع سبب ذلك إلى سوء التغذية و اخنفاض القدرة المناعية عند المدمن�.

لذا فإن هناك مقولة طبية شائعة ب� الأطباء مفادها أنك ذإا وجدت مرضاً فى الرئة عند مدمن المخر ففكر 
 م ًلاوبرض السل.

فى  فى تيرجأ تاسارد ةدع ماعلا نادلب نم ديدعلال و منها:-الولايات المتحدة و كندا و بريطانيا والد�ارك 
  المخور ىواستراليا و يوغسلافيا (سابقاً ) ليلدلاب تب م ةباصلإا ةبسن عافترا عطاقلابرض السل لدى متعاط

) حالة من ب� كل ألف مدمن 22.2فقد وجد من ب� تلك الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن (
 ) حالة من ب� كل ألف من الأشخاص العادي�.0.4 مقانرة مع (ىيعانون من السل الرئو

أما في كندا فقد أثبتت الدراسة التي قام بها الباحث (أول� وزملاؤه) على بعض المساج� أن نسبة اتنشار 
) مرة نسبة اتنشاره عند نفس العدد من المساج� 16مرض السل في أوساط المساج� من المدمن� تفوق (

 من غ� المدمن� على الكحول.
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) T.B.peritonitisك� يتعرض المدمنون وخصوصاً أولئك المصاب� بتليف الكبد للإصابة بالتهاب الصفاق الدر�(

 مأ و خافتناب ضيرلما رعشي ثيل فى بطنه مع اترفاع فى حرارة جسمه.
  تواجه الأطباء فى علاج مرضى السل المدمن� على الكحول ما يلى:-ىومن ب� المشكلات الت

  ـ عدم التزام المدمن بالس� على خطة العلاج.1
 ـ ذإا أدخل المدمن إلى المستشفى فإنه لا يلتزم بقوا�ن المستشفى ولا بالنصائح الطبية بل نجده يحاول 2

 الخروج من المستشفى دون موافقة الطبيب.
 ـ عند خروجه من المستشفى لا يلتزم المدمن بالاسمترار على العلاج و الجدير بالذكر أن علاج مرض السل 3

  أشهر) يتناول خلالها كمية كب�ة من الأدوية يومياً .9 ـ 6يتطلب فترة طويلة (
 .ى ـ يفقد الطبيب متابعة س� المرض عند المدمن� وذلك لعدم زياترهم للطبيب بشكل دور4

وتنيجة لعدم الاسمترار على العلاج وعدم أخذ المدمن للجرعة الكافية من العلاج فإن البكت�يا المسببة لهذا 
المرض تصبح لديها مناعة ضد هذه الأدوية ومن ثم يصعب القضاء عليها م� يؤدي إلى اتنشار المرض لذا 

 فإن معظم الأوساط الطبية تكاد تجمع على دور مدمني المخر في نشر داء السل في المجمتع.
 والمعلوم طبياً أن هذا المرض �كن أن يصيب معظم أجزاء الجسم ذإا اتنشر الميكروب عن طريق الدم.

وليس هذا فحسب بل إن الكحول يزيد من الآثار الجانبية الناتجة عن بعض الأدوية المسختدمة في مكافحة 
السل. وخ� مثال على ذلك ما يحدثه الكحول من زيادة في إصابة الكبد بالالتهاب مع اسختدام عقار 

) �نمدلما دنع ةباصلإا ةبسن تعفترا ثي مبعدل أربعة أضعاف مقانرة بغ�ها من lsoniazideالأيزونايزايد (
 �نمدلما � راقعلا اذه مادختسا مدع لىإ ءابطلأا ضعب عفد ببسلا اذهو ىاقو جلاعكئ عند المدمن�.

 ):-Sleep apneaتوقف التنفس أثناء النوم (هـ ـ 
أثبتت بعض الدراسات الطبية أن اترفاع نسبة توقف التنفس أثناء النوم �كن أن تحدث تنيجة اتحساء 

 .ى على الجهاز العصبىكمية كب�ة من الكحول قبل النوم.ويعود السبب في ذلك إلى تأث� الكحول التثبيط
 و ـ المضاعفات الرئوية التي تحدث تنيجة تليف الكبد الكحولى:-

 ):-Hypoxemiaنقص الأكسج� فى الدم (ـ 1
 تنتج عن تليف الكبد الناتج عن الإدمان على تعاطي المخور ومن أسباب ىويعتبر من أهم المضاعفات الت
 حدوث نقص الأكسج� ما يلى:-

 حيث تنتفخ البطن بشكل كب� فيصبح التنفس عس�اً على المريض م� )Ascitesاستسقاء البطن (نحلب) (أ ـ 
  التنفسية فتقل بذلك كمية الأكسج� الواصلة إلى الدم.ىيؤدي إلى تضيق المجار

 حيث تتجمع السوائل حول الرئ�ت م� يعيق عملية تبادل الغازات ب� ).Pleural effusion (ىالاترشاح البلورب ـ 
 الحويصلات الهوائية (الأسناخ) والأوعية الدموية الرئوية.

) فى الأوعية bypass فى داخل الرئ�ت م� يجعل الدم يتحاشى المرور ()Vascular shuntsتكون تحويلات دموية (ج ـ 
 جعلها الله تعالى محيطة بكل حويصلة هوائية ىتح يتم تبادل الغازات بينه� فى نظام ىالدموية الرئوية الت

ءٍ (بديع محكم قال تعالى:- ْ�َ ّ َُ �  نَقْ�َ�

يِ   َ�ا   َّ�  َعْا  )88(النلم:  )

فإذا حيل ب� عملية التبادل هذه فإن تشبع الدم بالأكسج� يقل م� ينتج عنه نقص الأكسج� لدى جميع 
 خلايا الجسم.

 ):-Respiratory Alkalosisالقلوية التنفسية (ـ 2
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) م� ينتج عن ذلك طرد كمية Hyper ventilationوتحدث غالباً تنيجة إصابة المدمن بنوبات من التنفس السريع (

  يلعب دوراً مه�ً فى تعادل قلوية الدم.ىكب�ة من غاز ثا� أكسيد الكربون والذ
 إلى إصابة المريض بالتشنج ى يؤدىوتكون تنيجة ذلك نقص الصوديوم والكالسيوم و الماغنسيوم الأمر الذ

 والتكزز.
  المخور بعشر ساعاتى المخور عند توقفهم المفاجئ عن تعاطىوقد لوحظ حدوث هذه الحالة لدى مدمن

 ):-Fibrosing alveolitis: (ىـ التهاب الحويصلات الهوائية التليف 3
 ):-Pulmonary hypertensionـ اترفاع ضغط الدم فى الدورة الدموية الرئوية: ( 4
  تحدث تنيجة التهاب البنكرياس:ىـ المضاعفات الرئوية التز 

 المخور بوذمة الرئ�ت ى%) من مدمن13 ـ 9 المخور فى إصابة (ىيتسبب التهاب البنكرياس الناتج عن تعاط
 ) ARDSم فرعتبتلازمة إعاقة التنفس عند الكبار (ى)و التAcute pulmonary edemaالحادة (
 إلى هبوط و فشل فى عملية التنفس و تكون الوفاة قاب قوس� أو أد� من المريض ـ بإذن ى قد تؤدىو الت

 الدم تنيجة لالتهاب البنكرياسفى  تحررت ىالله.و يعود سبب ذلك إلى تأث� أنز�ات البنكرياس الت
  تقوم بتدم� كل نسيج يقف في طريقها و من ضمنها أنسجة الرئ�ت.ىو الت

21T 21الرابطT 
وعلم الكحول أنه يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في المخ ومن ثم ينخفض تدفق الدم فيه عن الحد 
الضروري م� يؤدي إلى حرمان بعض خلايا المخ العصبية من الأوكسج� الذي يتيح لها أن تقوم بوظيفتها 
لكش �بتيو بسانم ماعلا براجت للاخ نمل "التورا" وزوجته على الفئران أن الأوعية الدموية التي تغذي 
المخ تكون ذات حساسية عالية جداً بالنسبة للكحول بين� بقية الأوعية الدموية في بقية أعضاء الجسم 

 تتأثر بشكل أقل.

وأما بالنسبة للسكتة الدماغية فإن تناول المخور من أهم أسبابها وسبب ذلك أن للكحول دوراً فى الإصابة 
 يعتبر عاملاً من العوامل المؤدية للإصابة بالسكتة الدماغية. باترفاع ضغط الدم الذى

فى ًا�ثأت هل نأ � ثرختلا ةيصاخ فى الدم عن طريق زيادة عدد الصفائح الدموية وسرعة التصاقها م� يؤدي 
تأث�ه كذلك على علم القلب باضطرابات نبضه ودوره فى رفع نسبة دهنيات  إلى تكون الجلطة الدموية و

 الدم كل ذلك عوامل مساعدة على السكتة الدماغية.

وأما المخيخ فهو المسؤول عن توزان الجسم ومن المعلوم أن شارب المخر يفقد توزانه ويظهر الخلل على 
% من المدخن� 27بعض أعضائه وسبب ذلك أن للمخر دوراً في ضمور خلايا المخ وتفيد الإحصاءات أن 

مصابون بضمور خلايا المخيخ. خلا يدؤي �مرم نإ ة�طخ ضارمأ هنع جتنيو ةثلاثلا خلما ةفلغأ باهتلا لىإ ل 
 يتسبب فى الوفاة.

أما الجهاز الهضىم المتمد من الفم إلى فتحة الشرج مروراً بالبلعوم والمرىء والمعدة والبنكرياس والكبد 
والأمعاء وغ�ها فإن للكحول تأث�اً على كل هذه الأعضاء. 

أما الفم فمع الرائحة العفنة يؤدى المخر إلى تسوس عنق الأسنان والقرح القلاعية المتكررة وطحن الأسنان 
 ومن ثم تآكلها والتهاب الغدد اللعابية 

وأما المرىء فتؤثر المخر عليه من جهة تأث�ها على الص�م العلوي والص�م السفلى والحركة الدورية 
وتؤدى إلى التهاب المرىء الاتردادى وتنيجة لذلك يشعر المدمن بالغثيان والقىء تنيجة تأث� المخر على 

 المواد المخاطية وإفرازات المعدة.

http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1768�
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وأما المعدة فيؤثر فيها الكحول باترفاع نسبة نزيف الجزء العلوى من الجهاز الهضىم حيث يمتزق الغشاء 

المعدة  المخاطي المبطن لمنطقة ما تحت الفؤاد وهى المنطقة الفاصلة ما ب� المرء و
المسمتر الذى يصيب المدمن والذي غالباً ما يصاحب بتهوع عنيف وينتج عن  وذلك تنيجة التقيؤ الشديد و

 ذلك أن يتقيأ دماً بشكل غزير ومسمتر وقد يفقد حياته.

ك� يؤدي المخر إلى التهاب المعدة الحاد والمزمن ويؤثر على إفرازات المعدة وعلى الغشاء المبطن لجدار 
المعدة ويؤدي تكرار تناول هذه المقادير الكب�ة إلى التهاب صخورى مزمن وخيم في المعدة يتجلى بنقص 

 الشهية �تد بعد ذلك إلى الأمعاء وجهازها الغددى فيسبب إمساكاً ك� قد يؤدى إلى سرطان المعدة.

م في 1991ك� يؤثر الكحول على الأمعاء الدقيقة ك� ذكر ذلك البروفيسور "إيفان بك" في بحثه المقدم عام 
هولندا أن الكحول يتسبب في تغ�ات متخلفة للأمعاء منها تغ�ات في الشكل المظهري والأوعية الدموية 

 الموجودة تحت جدار الأمعاء بالإضافة إلى تأث� عملية الامتصاص م� يؤدي إلى سوء التغذية.

�نمدلما نإف ةظيلغلا ءاعملأا لىع لوحكلا �ثأت امأ م نوباصيبا يعرف بالقولون المتهيج حيث يعا� المريض 
من اضطراب فى التبرز حيث يعا� أحياناً من الإسهال وأحياناً من الإمساك مع وجع فى البطن ولا علاج لذلك 

 إلا ترك شرب الكحول.

 المباشر  ويؤثر الكحول على البنكرياس بالالتهاب الحاد بنوعيه النخرى والتورمى تنيجة التأث� السىم
للكحول.والأهم من ذلك التسبب فى تنشيط نإز�ات البنكرياس فتؤد فى إلى تحطيم خلايا البنكرياس 

 "ىاذلا ميطحتلت".

وأما تأث�ه على الكبد فمن أخطر التأث�ات ذإ أن الكبد من أفضل الأجهزة بالنسبة للجسم فهو الذي يحفظ 
نسبة توازن السكر في الدم و تكون فيه عملية استقلاب البروتينات والدهون وهو الذي يفرز العصارة 

الصفراوية لهضم الدهون و�تص السموم ويحطمها ولكن الكحول يشل علم الكبد ويصبح غ� قادر عن 
الدفاع عن الجسم وله تأث�ات كث�ة على أع�ل الكبد المذكورة ك� أنه يتسبب فى عدة أمراض للكبد 

 كتسحمه والتهابه وتليفه وإصابته بالسرطان وتراكم الحديد فى أنسجته وغ�ها.

حيث تؤكد الدراسات الطبية أن معظم الذين يتعاطون المخور مه� قلت كميتها فإنهم يصابون بتراكم 
الدهون في أكبادهم م� يؤدي إلى تضمخها ثم يؤدي الأمر إلى التهاب الكبد وقد يتطور الأمر إلى تليف 

% من المدمن� على تعاطى الكحول معرض� للإصابة 30-10الكبد حيث أثبتت الإحصاءات الطبية أن 
% من المرضى الذين أصيبوا بتليف الكبد تنيجة إدمانهم للكحول 30-15وجد أن نحو  بتليف الكبد... و

و دبكلا ناطسرب اوبيصو�نمدلما نأ دج خلا يطاعت لىعمرو ثركأ مه الناس عرضة للإصابة بف�وس التهاب 
 الذى �كن أن يكون سبباً للإصابة بسرطان الكبد لاحقاً . ىابلا دبكلئ و

تش� الإحصاءات إلى أن  فقدانه لوظائفه الحيوية و أما تسرب الحديد فى الكبد فيتسبب فى تضخم الكبد و
 % من المدمن� على تعاطي المخور.70ثركأ دنع دجوي ضرلما اذ من 

ك� يؤثر الكحول على القلب والأوعية الدموية حيث يؤثر الكحول على استقلاب الدهون والمعادن 
والبروتينات في القلب ويؤثر على قدرة القلب على الانقباض..  

حيث تثبط المخرة علم عضلة القلب فيقل ضخ الدم من القلب ك� تزيد من سرعة دقات القلب، وترفع 
 إلى حدوث توسع فى الأوعية الدموية والجلدية وهذه الأوعية تتأثر بالكحول ىالضغط الانقباضى م� يؤد

 حيث يستفرغ حرارة الجسم ثم ىحيث يسبب لها التوسع ويحس المدمن بالدفء لكن هذا الدفء وقت
  إلى اخنفاض شديد فى حرارة الجسم يؤثر عليه خاصة فى المناطق الباردة.ىيؤد
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/ كيلومتر يتم بواسطتها إيصال الغذاء والأكسج� إلى كل أنحاء 100.000ويصل طول الأوعية الدموية إلى (

الجسم وحيث إن المخر يؤدى إلى دهنية الدم فإن هذه الأوعية تصاب بالتصلب والضيق تنيجة تراكم 
 الدهن عليها.

وأكدت الأبحاث تأث� المخر على الجن� حيث تحدث له تشوهات خلقية وهو فى حرم أمه كتوقف �و 
 الدماغ وصغر حجمه م� يؤثر على ذكاء الجن� أو يسبب تأخراً فى جسمه بصفة عامة.

لمحلاو لىسانتلاو لىوبلا زاهجلا لىعو ةطلتخلماو ء�صلاو ةيونقلا ددغلا لىع رثؤي � ىرحلا زاهجلاوك 
 والجلد وكث� من أجهزة الجسم

 اضرار الميسر الدنيوية:-
 الميسر فى العصر الحديث:

قد تفاقم الأمر مع  تعددت صنوفها ىتح فاقت الحصر أو كاد و في عصرنا الحديث تنوعت آلات الميسر و و
عبر الشبكة العالمية  تغالبوا فى المبارات الرياضية ب� الفرق و الاتصال فخاطر الناس و تطور وسائل الإعلام و

مبا سموها ألعابا  الإذاعية و المسابقات فى القنوات التلفزيونية و رسائل الجوال القص�ة و ( الإنترنت ) و
هى لا تغ� من حقيقتها شيئا.  أو جوائز أو غ�ها من الأس�ء اللامعة و

 الق�ر المحرم شرعاً ذإ توفرت فيها كل أركان الميسر. فكل ذلك من الميسر و

 أركان الميسر:

 -:لاعب�ـ 1
المنظم للعبة أو المسابقة من جهة أخرى   ه� المشارك أو المشاركون فى اللعبة أو المسابقة من جهة و

 قد يكون شخصا واحدا أو شركة. و

 -:من آلة الميسر ـ و2
هي المسابقة أو اللعبة مثل مباراة رياضية ب� فريق� أو سباق ب� خيول أو مصارعة ب� رجل�   و

أو رإسال رسالة قص�ة من الهاتف الجوال إلى الرقم الفلا� تتضمن كلمة معينة ثم تتم القرعة ب� المرسل� 
 فمن خرج سهمه كان هو الفائز.

:  من المال ـ و3
أو تكلفة المكالمة الهاتفية من جهة اللاعب  هو ما يشتريه اللاعب من أوراق الذى يياسر به الطرفان و

ما ينفقه الشخص أو الشركة المنظمة للعبة أو المسابقة من  المتصل أو تكلفة الرسالة القص�ة التي يرسلها و
 أموال يدفعها إلى شركات الاتصال أو وسائل الإعلام. 

 تنيجة اللعبة: ـ و4
م� �يز الميسر في عصرنا  الحديثة و التي لا بد أن تكون خسارة أو ربحا كنتيجة كل أنواع الميسر القد�ة و

دنان�ه من الفقراء  هو من يجمع دراهمه و هي الأضعف و ماد سراخلا نأ ثيدحلئا هو جهة واحدة و
يُخْدعون بختصيص نزر يس� م� جمع من أموالهم ليدفع إلى  من أصحاب الدخل المتوسط و و المساك� و

واحد أو إثن� منهم فيصدقون بعقولهم العفنة أن ذلك فائز !!! 
ذلك شر  أما الشخص المنظم للعبة أو المسابقة فلن يخسر شيئا بحال من احلأوال إلا ما يخسره من دينه و

 }. قل إن ا�ا��ن اني� خ�وا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أ� ذلك هو ا��ان المب� {الخسائر قال تعالى 

 مفاسد الميسر الدنيوية:

عذابه يوم القيامة   تعرضه لغضب الله و ك� أن للميسر مفاسد تتعلق بدين المرء و



 -المائدة05                                           123                              صفحة  7الجزء 
تنغص صفوها وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض  فكذلك فإن له مفاسد تتعلق بالحياة الدنيا فتعكرها و

تلك المفاسد ك� أن بعضها مشاهدة وملموسة من واقع الحياة اليومية للمشتغل� بالميسر  
 هذه بعض تلك المفاسد الدنيوية:  و

  :-إن الميسر يسبب العداوة والبغضاء ب� الناس- 1
�وه  أسباب تقدمه و يعد التآلف و التحابب ب� أفراد المجمتع الواحد من عوامل قوة ذلك المجمتع و

  والسنة المجمتع الإسلامى الملتزم بتعاليم الكتابنلأهم يكونون كالجسد الواحد ك� وصف رسول الله 
( لث �نمؤلما لثمك مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت في إ دحاولا دسجلاذاتشا ىك منه عضو تداعى له سائر 

 ]مسلم[الجسد بالسهر والحىم )
كلاه� حاصل على نحو باطل لا يقره  وجه ذلك - والله أعلم - أن الميسر لا يخلوا من ربح أو خسارة و و

قدره   ليس كربح التجارة أو خساترها لأن التاجر المسلم أو العاقل يعترف بقضاء الله و لا عقل و دين و
الطلب   م يتلا ةحيحصلا تامدقلما بسح تاقفصلا ةياهنب ملستليها طبيعة العرض و و

ح موهوم ظح فلخ ضكرتى إذام هءاج ل يجده شيئا فيعض على  سراب و أما المقامر فيسعى وراء خيال و
ذإف تفتلام نورخسي هوسرايم هلوح بلء أفواههم لما ربحوه من أموال الناس بالباطل   أنامل الحسرة و

 هيهات !!  فهل بعد ذلك يتصور ب� الفريق� مودة أو محرة لا و

  إن الميسر من عوامل اتنشار البطالة.- 2
التكسب   الدول الناصحة لرعاياها أن توفر لها فرصا حقيقية للعلم و الواجب على الحكومات و

الكفاءات العالية من الباحث�  ذلك بإقامة مصانع كافية تستوعب السواعد القوية من المواطن� و و
تيس� تجارة رائجة يصفق بها الأغنياء في  المزارع� و إيجاد مزارع واسعة تكفى الفلا�ح و العل�ء و  و

 يعم الأمن فى ربوع البلاد.  تقضى على الجر�ة و  تقل البطالة و الأسواق فتتحقق الكفاية لعامة الشعب و

 -: المقصد الشرعى فى الأموال كلها خمسة أمور (و:-قال الشيخ الطاهر بن عاشور محره الله 
�ب لالما نارود جاورلا ثركأ ىديأ من �كن من الناس )العدل فيها  وثباتها  وحفظها  ووضوحها  ورواجها

  ]20 المزمل[}وخآرون ي��ون � ا�رض يبتغون من فضل ا� بوجه حق قال تعالى {

(ما مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه ط� أو نإسان أو بهيمة إلا كان له به -:وقال النبى 

 )]122البقرة:[}�إ أن ت�ون �ارة حا�ة تديرونها بين�م فليس لعي�م جناح أ� ت�تبوها{قال و ]البخارى[صدقة )
م لا سريلما نأ كش تت إلى واحد من هذه المقاصد بصلة بل إن شيوعه فى المجمتع يعطل الصناعات   و
ثرلاء  ذج من الناس بالغنى الفاحش وسالشياط� تعد ال تهلك المزارع كيف لا و يخسر التجارات و و

ىغاطل مبجرد مشاركة في لعبة الميسر 
  :-إن الميسر يساهم فى تفشى الجر�ة- 3

من  إن صالات الق�ر أو قل إن مجمتعات الق�ر لا ختلوا في أغلب احلأيان من جرائم السرقة والقلت و
تعريف الميسر  الخلاعة و الميوعة قال بن س�ين في الشرب و

أما السرقة فلأن المشاهد للعبة الخ�ر  ]ىالطبر[(كل لعب فيه ق�ر من شرب أو صياح أو قيام فهو من الميسر)
كيف يربح ذلك في طرفة ع� تستهويه العملية فيود المشاركة فيها بأي طريق  كيف يخسر هذا بسرعة و و

اعتبر ذلك في الأولاد الذين يتقامرون بالجوز  غالبا ما يلجأ إلى السرقة لإشباع تلك الرغبة العارمة و ممكن و
أمهاتهم ليشترون بها تلك الأغراض الىت يتقامرون بها  الكلل وغ�ها فإنهم يسرقون الأموال من آبائهم و و

مع زملائهم.  
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كد فى تحصيله  مبا تعب و فل� يسوء بعضهم أن يذهب ماله هباء في دقيقة واحدة و:-أما القلت و

 فيشتاط غضبا فينتحر هو أو يقلت أصحابه ليسترد ما ذهب من ماله. 

ىرب  فهو نصيب الفائز الخاسر من المقامرين لإن الله تعالى �حق الربا و:-الميوعة الخلاعة و أما الشرب و
المندوب  الصدقات فالمال الحلال يسهل نإفاقه في الوجه الحلال بل الواجب و

البطن   ىوهش نم هضري �يف هبحاص هكلهتسيف مارحلا لالما امت الفرج و و
 المخدرات.  لهذا فإن صالات الق�ر فى أغلب احلأيان أوكار للرذيلة و و

 -فى الميسر أكل لأموال الناس بالباطل:- 4
 :-من مقصود الشارع فى الأموال أيضا ك� يقول بن عاشور محره الله و
 -يسمتر-محره الله- فى شرح تلك المقاصد قائلا:  )والإثبات  والعدل  والحفظ  والوضوح( 
لذلك شرع الإشهاد   التعرض للخصومات بقدر الإمكان و أما وضوح الأموال فذلك إبعادها عن الضرر و (و
 29 النساء } يا أيها اني� آمنوا � تأ�وا أموال�م بين�م با�اطل{أما حفظ المال فأصله قول الله الرهن فى التداين و و

] سنن الدارقطنى[(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ) قال النبى  و

أما العدل فيها فذلك بأن يكون حصولها  لا منازعة فهو تقريرها لأصحابها بوجه لا خطر فيها وأما إثباتها 
من  إما بإرث و إما بعوض من مالكها أو بتبرع و ذلك إما أن تحصل بعلم مكتسبها و ماظ �غ هجول و

 .]مقاصد الشريعة الإسلامية[ )دفع الأضرار مراعاة العدل حفظ المصالح العامة و
لا  لا يعرف الرابح من أين جاءه الربح و مال الميسر كسب رخيص يكتنفه الغموض من كل جانب و و

لا �كن تقريره بوجه لا منازعة فيها   يدري الخاسر من أين أتاه الخسران و
لذلك يدلون إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل   و

أما مقصد العدل فهو أبعد المقاصد عن الميسر فالميسر هو الظلم بعينه ذإ بواسطته يأكل الناس بعضهم 
مه� قال لك المقامر فى حرية م�رسته لهذه العادة السيئة   أموال بعض بغ� وجه حق و

 م اسفن بيطي لا هنإبا يخسر من مال. 
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 -البحرى استثنى تعالى الصيد البحرى فقال: لما كان الصيد يشمل الصيد البرى و و*

هو الحى من حيواناته   و)#  $ ()فى حال إحرامكم-!  "  (

هو الميت منها فدل ذلك على حل ميتة البحر.   و)%  (

)لأجل انتفاعكم  &  '  الفائدة فى إباحته لكم أنه(

 جمع سيَّار للمسافرين و النائ� عن البحر-انتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم و)  ()(

ى عِ�اً( وَ بعََثَنَا رَسُولُ اللهِ  -) عَنْ جَابِرٍ قَالَ :1935مسلم (* رَ عَليَْنَا أبََا عُبَيْدَةَ نتََلقََّ الإبل التى تحمل الطعام أمََّ

دَناَ جِرَابًا( )لقُِرَيشٍْ وَ وغ�ه م ًةَرَْتم اَنيِطْعُي تَرْةًَ قَالَ : فَقُلْتُ :وعاء من جلدزَوَّ    ةََدْيَبُع وُبَأ  اَن  كََف ُهَْ�َغ ا  نَل ْدِجَي ْمَل ٍرَْتم ْ       (- 
بِىُّ ثمَُّ نشرَْبَُ عَليَْهَا مِنَ الَْ�ءِ فَتَكفِْينَا يَوْمَنَا إِلىَ اللَّيْلِ وَ  هَا كََ� َ�صَُّ الصَّ  كيَْفَ كنُْتُمْ تصَْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ : َ�صَُّ

انطَْلقَْنَا عَلىَ سَاحِلِ البَْحْرِ فَرفُِعَ لنََا عَلىَ  وَ -)ثمَُّ نبَُلُّهُ بِالَْ�ءِ فَنَأْكُلهُُ قَالَ :ورق السلمكنَُّا نضرَْبُِ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ (
خْمِ فَأتَيَْنَاهُ فَإذَِا هِىَ دَابَّةٌ تدُْعَى العَْنْبرََ قَالَ :الرمل المستطيل المحدودبسَاحِلِ البَْحْرِ كَهَيْئَةِ الْكثَِيبِ (  -)الضَّ

قَدِ اضْطرُِرْتمُْ فَكُلُوا قَالَ :  فىِ سَبِيلِ اللهِ وَ   وَ ثمَُّ قَالَ : لاَ بَلْ نحَْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ  قَالَ أبَُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ 
نحَْنُ ثَ�لاَثُ مِائةٍَ حَتَّى سَمِنَّا قَالَ :  فَأقََمْنَا عَليَْهِ شَهْرًا وَ 

هْنَ جمع قلة وهي الجرة الكب�ة التي يقلها الرجل ب� يديه أي يحملها)بِالقِْلاَلِ (داخل عينه ونقرتهالقََدْ رَأيَتُْنَا نغَْترَفُِ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ ( وَ   الدُّ
فَأقَْعَدَهُمْ فىِ  )الثَّوْرِ فَلقََدْ أخََذَ مِنَّا أبَُو عُبَيْدَةَ ثَ�لاَثةََ عَشرََ رَجُلاً مثل)كَالثَّوْرِ أوَْ كقََدْرِ (القطعنقَْتَطِعُ مِنْهُ الفِْدَرَ ( وَ 

دْناَ مِنْ لَحْمِهِ  أخََذَ ضِلعًَا مِنْ أضَْلاَعِهِ فَأقََامَهَا ثمَُّ رَحَلَ أعَْظمََ بعَِ�ٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تحَْتِهَا وَ  وَ  وَقْبِ عَيْنِهِ  تزََوَّ
) هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديدوَشَائِقَ (
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 - فَذَكرَنْاَ ذَلِكَ لهَُ فَقَالَ :فَلَ�َّ قَدِمْنَا المَْدِينَةَ أتَيَْنَا رَسُولَ اللهِ 

ءٌ فَتُطعِْمُوناَ؟»قَالَ : فَأرَْسَلنَْا إِلىَ رَسُولِ اللهِ  كَلهَُ «هُوَ رِزْقٌ أخَْرجََهُ اللهُ لَكمُْ فَهَلْ مَعَكمُْ مِنْ لَحْمِهِ شىَْ مِنْهُ فَأَ

 -فَقَالَ : يقَُولُ : سَألََ رَجُلٌ النَّبِىَّ ىَأبَ هُرَيرْةََ عن 83ىب داود*
ِ إنَِّا نرَْكَبُ البَْحْرَ وَ  م ُأَّضَوَتَنَفَأ اَنْشِطَع ِهِب اَنْأَّضَوَت ْنِإَف ِءَ�ْلا َنِم َليِلَقْلا اَنَعَم ُلِمْحَبِاَءِ البَْحْرِ؟  يَا رَسُولَ اللهَّ                  

 ِ  «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ »:فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

)0  /  .  -  ,  +   *1    (
 :- أنه لا بد أن يكون« الصيد »يؤخذ من لفظ  و
لأن الإنسى ليس بصيد   وحشيا-1
لا يطلق عليه اسم الصيد   فإن غير المأكول لا يصاد ومأكولا و-2

) 4  5         6(أنه هواستعينوا على تقواه بعلمكم  ترك ما نهى عنه و )بفعل ما أمر به و2  3(
 7 فيجازيكم هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟

الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز )?(قِواما):  ;  >  =   <(ص�)9(يخبر تعالى أنه

قويهم عن ضعيفهم و مسيئهم  عن محسنهم و ظالمهم  عن مظلومهم فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم 
  ضعب إماعم اهلعج و ه�غ مايق مهل نكي لم ذل لدينهم و مصالح أمورهم

يثابون عليهما.   ينتفعون بهما و)<?(

)A   @(هى   الأشهر الحرم وفىالقتال  حرَّم العدوان و) رجب  والمحرم  وذو الحجة وذو القعدة( 

فلا يعتدى فيها أحد على أحد 

)B(حرَّم تعالى الاعتداء على ما يُهدَى إلى الحرم من بهيمة الأنعام   و

)Cهى ما قُلِّد إشعارًا بأنه بقصد به النسك  حرَّم كذلك الاعتداء على القلائد و )و

 :-دنياهم فبذلك يقوم بالقيام بتعظيمه دينُهم و
به تحط أوزارهم   و-2 يتـم إسلامهم-1
تتقحم-من أجله-  بسببه تنفق الأموال و  والإحسان الكثير العطايا الجزيلة و-بقصده-تحصل لهم و-3

الأهوال 
يتشاورون على  يستعين بعضهم ببعض و يجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين فيتعارفون و و-4

الدنيوية.   تنعقد بينهم الروابط فى مصالحهم الدينية و والمصالح العامة 
�ْعَامِ -(:قال تعالى

َ
َاٍّ� مَعْلُومَاتٍ َ�َ مَا رَزََ�هُمْ مِنْ بهَِيمَةِ ا�

ي
َ�  � ِ  َ�ا َ  �ََو ْمُذْكُرُوا اْسم   َله وا نََماِفعَ  ُدَ  )ِيشَْه

إن حج بيت االله فرض كفاية فى كل سنة.  -من أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء: و*
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   قامت القيامة. فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم و
)T S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  HG     FE  (

 97الدنيوية فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية و
 :-اليقين ليكن العلمان موجودين فى قلوبكم على وجه الجزم و*

1-)Z  Y  X  W  Vالآجل على من عصاه   )العاجل و

أطاعه.  لمن تاب إليه و)]  \   [  ^-(2
  98الرجاء تعملون على ما يقتضيه الخوف و ثوابه و الرجاءَ لمغفرته و فيثمر لكم هذا العلمُ الخوفَ من عقابه و

)d  c  b  a  `e  ما سـوى ذلك فليـس لـه مـن الأمـر شـىء  قام بوظيفته و قد بلَّغ كما أمُِر و )و

)i   h  g  f( لأنا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه و نطق به لسانه 

)k  j( 99م مكيزاجيبا يعلمه تعالى منكمتخفون فى أنفسكم من إ�ان و كفر أو يق� و شك و نفاق 

)m(-مرغبا فى الخير: )للناس محذرا عن الشر و   q  p  o  n  (
لا الأعمال  أهل النار و لا أهل الجنة و المعصية و لا الطاعة و الكفر و من كل شىء فلا يستوى الإيمان و

لا المال الحرام بالمال الحلال.   الأعمال الطيبة و الخبيثة و

)u     t  s  rv  دنياه.  )فإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره فى دينه و
 فالقليل النافع خ� من الكث� الحرام الضار 

)x  w(تجنبوا الحرام و دعوه و اقتنعوا بالحلال و اكتفوا به 

)z  y(الآراء الكاملة فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب.   أهل العقول الوافية وي

يرجى أن يكون فيهم خير.   هم الذين يؤبه لهم و و
نهيه فمن اتقاه أفلح كل الفلاح   موافقة االله في أمره و ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التى هى

 {)}  |   فقال:-(فاتته الأرباح من ترك تقواه حصل له الخسران و و
 فقال:-أحزنتهم  ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التى إذا بينت لهم ساءتهم و*

 يصبكم بها السوء لما فيها من مشقة عليكم)¨  ©(تب�)~  ے  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦   §(
 :-عنذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول االله  و
فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير  عن حالهم فى الجنة أو النار  و- 2  آبائهم-1
  كسؤالهم للأمور غير الواقعة. و- 3

 105-101الرد على ضلالات أهل الجاهلية و ارشاد المؤمن� 
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ربما أحرجت الأمة  كالسؤال الذى يترتب عليه تشديدات فى الشرع  و-4
ما أشبهها هى المنهى عنها    فهذه الأسئلة وكالسؤال عما لا يعنى و-5
 -أما السؤال الذى لا يترتب عليه شىء من ذلك فهذا مأمور به كما قال تعالى: و*
هْلَ اّ�ِكْرِ إنِْ كُنتُْمْ � َ�عْلَمُونَ (

َ
لوُا أ

َ
  )فَاسْ�

 - قَالَ : عَنْ أنَسٍَ 4621*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 

 -خُطبَْةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ :خَطَبَ رَسُولُ اللهَِّ 
لبََكيَْتُمْ كثَِ�اً»  )لضََحِكتُْمْ قَليِلاً وَ من عظمة الله تعالى وشدة عقابه لأهل المعاصى ومن أهوال يوم القيامة«لَوْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ (

 ِ )  خروج الصوت من الأنف مع البكاءوُجُوهَهُمْ لَهُمْ خَنِ�ٌ ( قَالَ : فَغَطَّى أصَْحَابُ رَسُولِ اللهَّ
 -): وقيل غ�هقيل هو عبد الله بن حذافة فَقَالَ رَجُلٌ (

ىَأ ْنَبِ؟ قَالَ : فُلانٌَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ :  شْيَاءَ إنِْ ُ�بدَْ لَُ�مْ �سَُؤُْ�مْ {
َ
لوُا َ�نْ أ

َ
 ]101[المائدة: }َ� �سَْ�

ُ عَنْهَُ� قَالَ :4622البخارى *  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ

ِ أناس من المنافق� واليهودكَانَ قَوْمٌ ( ىَأ ْنَبِ؟ )يَسْألَُونَ رَسُولَ اللهَّ  اسْتِهْزاَءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ : 
ُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيةََ :-يقَُولُ الرَّجُلُ تضَِلُّ ناَقَتُهُ : وَ   -أيَْنَ ناَقَتِى؟فَأنَزَْلَ اللهَّ

شْيَاءَ إنِْ ُ�بدَْ لَُ�مْ �سَُؤُْ�مْ {
َ
لوُا َ�نْ أ

َ
َّ�ا اَِينَ آمَنُوا َ� �سَْ�  هّ

ُ�َ� ا
حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةَِ كُلِّهَا ]101[المائدة:  }

بسند رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن على شيخ ابن جرير وهو ثقة ىأ نع ىبرطلا جرخأب هريرة *

"يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج"  -فقال:خطبنا رسول الله :-قال
 -فقال:أفى كل عام يا رسول الله؟ -فقام محصن الأسدي فقال:

اسكتوا عنى ما سكت عنكم فإ�ا هلك من كان  وجبت ثم تركتم لضللتم لو أما أ� لو قلت نعم لوجبت و
اختلافهم على أنبيائهم  قبلكم بسؤالهم و
شْيَاءَ إنِْ ُ�بدَْ لَُ�مْ �سَُؤُْ�مْ {-فأنزل الله تعالى:

َ
لوا َ�نْ أ

َ
َّ�ا اَِينَ آمَنُوا � �سَْأ  هّ

ُ�َ� ا
إلى آخر الآية. }

 -م ةفاذح نب الله دبع ول يسأل استهزاء لكن قال الحافظ فى الفتح: فهذه ثلاثة أسباب لأن الأول و
لا مانع أن يكون الجمع سبب نزولها والله أعلم. 

الامتحان   رك ببسب تلزن اهنأ لصاحلثة المسائل إما على سبيل الاستهزاء و و-:352قال ص و
شىلا نع تنعتلا ليبس لىع امءم ول ىذلا ل يسأل عنه لكان على الإباحة ا. هـ.  و

ىَأ ِنْب ِدْعَس ِنْب ِرِماَع ْنَعبِ وَقَّاصٍ عَنْ أبَِيهِ أنََّ النَّبِىَّ 7289البخارى*          : َقَال- 
ءٍ لمَْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أجَْلِ مَسْألَتَِهِ »  «إنَِّ أعَْظمََ المسُْلمَِِ� جُرمًْا مَنْ سَألََ عَنْ شىَْ

)   ¬  «  ªعليكم(®  ¯إذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها( )و(° (
 .فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفى وجهه عليكم فى وقت يمكن فيه نزول الوحى من السماء*
 لَكِنْ إذَِا نزََلَ القُْرآْنُ بِهَا مُجْمَلةًَ فَسَألَتُْمْ عَنْ بيانها حينئذ تبينت لكم لاحتياجكم إليها. وَ *

إلا فاسكتوا عمّا سكت االله عنه.   تظهر و )و²  تبين()±  (

)  µ  ´  ³¶  عفا عنه.  )سكت معافيا لعباده منها فكل ما سكت االله عنه فهو مما أباحه و
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ىَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ 7288البخارى *   ِّعَنِ النَّبِى : َقَال - 
اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكمُْ بِسُؤَالِهِمْ (اتركو� ولا تسألو�«دَعُوِ� ( لافَِهِمْ عَلىَ أنَبِْيَائِهِمْ  )وَ رثة أسئلتهم)مَا ترََكتُْكمُْ إِ�َّ اخْتِ

ءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَ  قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذى لا بد (إذَِا أمََرتْكُمُْ بِأمَْرٍ فَأتْوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ » فَإذَِا نهََيْتُكمُْ عَنْ شىَْ

 ) ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكاممن جوامع الكلم التى أعطيها  منه. قال النووى رحمه الله تعالى فى شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام و

)   º  ¹  ¸ (
 101رضوانه اطلبوه من رحمته و إحسانه و لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا فتعرضوا لمغفرته و

 
شبهها سؤال تعنت لا استرشاد.   )أى:جنسها و¼   ½  ¾  ¿  Àهذه المسائل التى نهيتم عنها( و

 :-لمَْ  ينَْتَفِعُوا بِهَا لأِنََّهُمْ  بِسَبَبِهَا أىَْ : بيُِّنَتْ لَهُمْ وَ )Ä  Ã  Â  Á  جاءتهم ( فلما بينت لهم و

اَ سَألَُوا عَلىَ وَجْهِ التَّعَنُّتِ وَ  وَ  لمَْ يَسْألَُوا عَلىَ وَجْهِ الاِسْترِشَْادِ   العِْنَادِ . إِ�َّ

ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم   «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه و-فى الحديث الصحيح:كما قال النبى *
 102اختلافهم على أنبيائهم» فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم و
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حرموا ما أحله االله فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا  الدين ما لم يأذن به االله و لمشركين الذين شرعوا فىا  االلهذم*
  -من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التى عارضت ما أنزل االله فقال:

)    Ê  É  È  Ç  Æ(:يرونها محترمة. ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها وهى 
النَّاقَةُ إذَِا نتََجَتْ خَمْسَةَ أبْطُن نظَرَُوا إِلىَ الْخَامِسِ فَإنِْ كَانَ ذَكرًَا ذَبَحُوهُ فَأكََلهَُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ .  هِىَ *
 إنِْ كَانَ أنُثَْى جَدَعُوا آذَانهََا  وَ 

الَّتِى ُ�نَْعُ دَرُّهَا للِطَّوَاغِيتِ فَلاَ يَحْلبُُهَا أحََدٌ مِنَ النَّاسِ  : البَحِ�ةَُ -- عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَُيِّبِ قَالَ :ىالبخار4623
 :-6885ىأ نبا �سفب حاتم  *

لاَ أوَْبَارهَِا  لاَ أحََدٌ مِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ بِصُوفِهَا وَ  لاَ بنََاتهُُ وَ  فَهِىَ الَّتِى تجَْدَعُونَ آذَانهََا فَلاَ تنَْتَفِعُ امْرَأتَهُُ وَ :-البَْحِ�ةَُ 
كُوا فِيهَا لاَ أشَْعَارهَِا وَ  وَ   لاَ ألَبَْانِهَا. فَإذَِا مَاتتَِ اشْترََ

)Ì   Ëلا  لا يحمل عليها و ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب و-هى: )و
 بعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة. و تؤكل

ائبَِةُ *  :-يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شئ السَّ
ائبَِةُ * َ مِنَ البَْحِ�ةَِ إلاَِّ أنََّهَا مَا وُلدَِتْ مِنْ وَلدٍَ كَانَ بيَْنَهَا وَ :- السَّ بَْ�َ سِتَّةِ أوَْلاَدٍ كَانَ  هِىَ مِنَ الغَْنَمِ نحَْوَ مَا فُسرِّ

ابِعَ ذَكرًَا أوَْ ذَكرََيْنِ ذَبَحُوهُ فَأَكَلهَُ رِجَالُهُمْ دُونَ نِسَائِهِمْ .  عَلىَ هَيْئَتِهَا فَإذَِا وَلدََتِ السَّ
دُ بْنُ إسِْحَاقَ : وَ   -قَالَ مُحَمَّ

ائبَِةُ  لمَْ يُجَزّ وَبرَهَُا    النَّاقَةُ إذَِا وَلدََتْ عَشرَْ إنِاَثٍ مِنَ الْوَلدَِ ليَْسَ بيَْنَهُنَّ ذَكرٌَ سُيّبت فَلمَْ ترُْكَبْ وَ هِىَ -:السَّ
يْفُ . وَ   لمَْ يَحْلِبْ لبََنَهَا إلاَِّ الضَّ
 - - عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَُيِّبِ قَالَ :4623 البخارى*
ائبَِةُ  وَ  ءٌ -:السَّ  كَانوُا يُسَيِّبُونهََا لآِلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَليَْهَا شىَْ

 ِ  -:قَالَ : وَقَالَ أبَُو هُرَيرْةََ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
وَائِبَ »   «رَأيَْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الخُزاَعِىَّ  لَ مَنْ سَيَّبَ السَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فىِ النَّارِ كَانَ أوََّ

َ دِينَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ فَأدَْخَلَ الأْصَْنَامَ إِلىَ الْحِجَازِ  لَ مَنْ غَ�َّ فَعَمْرُو هَذَا هُوَ ابنُْ لُحَىِّ بنِْ قَمَعَة أحََدُ رُؤَسَاءِ خُزاَعَةَ الَّذِينَ ولَوا الْبَيْتَ بَعْدَ جَرهْم. وَكَانَ أوََّ
ُ تعََالىَ فيِ سُورَةِ الأْنَعَْامِ عِنْدَ قَوْلهِِ  بِهَا وَ  التَّقَرُّبِ  دَعَا الرَّعَاعَ مِنَ النَّاسِ إِلىَ عِبَادَتِهَا وَ  وَ  اَئعَِ الْجَاهِلِيَّةَ فىِ الأْنَعَْامِ وَغَْ�هَِا كََ� ذَكَرهَُ اللهَّ عَ لَهُمْ هَذِهِ الشرَّ شرََ

 مِنَ اْ�َرثِْ وَا��ْعَامِ نَصِيبًا{
َ
َّما ذَرَأ م َِِّ� اوُل   ]  136[الأْنَعَْامِ : }جعََ

)    Î   Í( 
 -:الوَصِيلةَُ  وَ - - عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَُيِّبِ قَالَ :4623البخارى*

لِ نتَِاجِ الإِبِلِ ثمَُّ تثَُنِّي بعَْدُ بِأنُثَْى وَ   كَانوُا يُسَيِّبُونهََا لِطَوَاغِيتِهِمْ  النَّاقَةُ البِكرُْ تبَُكِّرُ فيِ أوََّ
ابِعِ فَإنِْ كَانَ ذَكرًَا أوَْ أنُثَْى وَ * اةُ إذَِا نتََجَتْ سَبْعَةَ أبُْطُنٍ نظَرَُوا إِلىَ السَّ هُوَ مَيِّتٌ اشْترَكََ فِيهِ الرِّجَالُ  هِىَ الشَّ

أنُثَْى فيِ بَطْنٍ اسْتَحْيَوْهَُ�   إنِْ كَانَ ذَكرًَا وَ  إنِْ كَانَ أنُثَْى اسْتَحْيَوْهَا وَ  دُونَ النِّسَاءِ وَ 
قَالُوا: وَصَلتَْهُ أخُْتُهُ فَحَرَّمَتْهُ عَليَْنَا.   وَ 

 -} قَالَ : وَ� وَصِيلَةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُْسَيَّبِ : {
وْهَا الْوَصِيلةََ   -يقَُولُونَ :  وَ فَالْوَصِيلةَُ مِنَ الإِْبِلِ كَانتَِ النَّاقَةُ تبَْتَكِرُ بِأنُثَْى ثمَُّ تثَُنَّى بِأنُثَْى فَسَمَّ

 وَصَلَتْ أنُثَْيَْ�ِ ليَْسَ بيَْنَهَُ� ذَكرٌَ فَكَانوُا يَجْدَعُونهََا لِطَوَاغِيتِهِمْ .



 -المائدة05                                           124                              صفحة  7الجزء 
ىَأ ْنَعبِ الأْحَْوَصِ  عَنْ أبَِيهِ  6885ىأ نبا �سفب حاتم  * 

 ِ فىِ خُلقَْانٍ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لىِ : «هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟»  قَالَ : أتَيَْتُ رَسُولَ اللهَّ
الرَّقِيقِ .   الْخَيْلِ  وَ  الغَْنَمِ  وَ  قُلْتُ : نعََمْ . قَالَ : «مِنْ أيَْنَ الَْ�لُ؟»قَالَ : فَقُلْتُ : مِنْ كُلِّ الَْ�لِ مِنَ الإِْبِلِ وَ 

ُ مَالاً فَلُْ�َ عَليَْكَ »ثمَُّ قَالَ : «تنُْتَجُ إِبِلُكَ وَافِيَةً آذَانهَُا؟» قَالَ : قُلْتُ : نعََمْ   قَالَ : «فَإذَِا أتَاَكَ اللهَّ
هَلْ تنُْتَجُ الإِْبِلُ إلاَِّ كذََلِكَ؟» قَالَ : فَلعََلَّكَ تأَخُْذُ مُوسىَ  فَتَقْطعَُ آذَانَ طاَئفَِةٍ مِنْهَا     قَالَ : «وَ 

نعََمْ   -تقَُولُ هَذِهِ صرُمٌُ؟ فَقُلْتُ : تشَُقُّ آذَانَ طاَئفَِةٍ مِنْهَا  وَ  تقَُولُ : هَذِهِ بَحِ�ةٌَ  وَ  وَ 

ُ لَكَ حِلٌّ »ثمَُّ قَالَ : كُلَّ مَا أتَاَكَ اللهَّ َّ�ا َلَعَج اَُ مِنْ َ�َِ�ٍ� وََ� سَا�بَِةٍ وََ� وَصِيلَةٍ وََ� حَا�ٍ {-قَالَ :«فَلاَ تفَْعَلْ إنَِّ     {  
] 103[المائدة: 

) Ð   ÏÑ   (
  - - عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَُيِّبِ قَالَ :4623البخارى *
اَبَ المعَْدُودَ فَإذَِا قَضىَ ضرَِابهَُ وَ -:الحَامِ  وَ    أعَْفَوْهُ مِنَ الحَمْلِ  دَعُوهُ للِطَّوَاغِيتِ وَ  فَحْلُ الإِبِلِ يضرَْبُِ الضرِّ

ءٌ  وْهُ الحَامِىَ "   وَ فَلمَْ يُحْمَلْ عَليَْهِ شىَْ  سَمَّ

الحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم فكل هذه مما جعلها المشركون  أى:جمل يحمى ظهره عن الركوب و
لا برهان.  محرمة بغير دليل و

 -لهذا قال: عدم عقلهم و صادرة من جهلهم و إنما ذلك افتراء على االله و و*

)Õ  Ô  Ó   Ò(يختلقون)Ø  ×  Ö( َبُونَ بِهَا إلِيَْهِ   لَهُمْ وَ شرَعًْا جَعَلُوهُ  و  قُرْبةًَ يتََقَرَّ

)Ü    Û  Ú( الظلم. مع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التى بنيت على الجهالة و لا عقل و فلا نقل فيها و 
عَ هَذِهِ الأْشَْيَاءَ وَ لهل ما   103ليَْسَ ذَلِكَ بِحَاصِلٍ لَهُمْ بَلْ هُوَ وَبَالٌ عَليَْهِمْ  لاَ هِىَ عِنْدَهُ قُرْبةٌَ وَ  شرََّ

 
 



 -المائدة05                                           125                              صفحة  7الجزء 

"  !    #  '  &%  $  ( )  +* 0/.-  ,1 
2 65  43 7 ;:9 8  ?  >  =  <@    

A  CB  D  E  FG   K  JIH  P   O    N  M L 
R  Q  U   T  S  XWV   \[ZY   ]   ^     _

`  b  a  dc f e g  kji hlm on p    

srq    x   w  vut y | {z}~  ¢  ¡ے  §¦  ¥¤  £ 
 ̈°  ¯® ¬«ª©  ³  ² ± ¶  µ´ 
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Ç Æ  Å Ê  ÉÈ  ÌË Í    Î Ï  Ð   Ò ÑÓ 

Ô  Õ    Ö×    ÚÙ  Ø  Ý   Ü    Û 
)أعرضوا فلم يقبلوا %  &  '  )  (  *  فإذا دعوا( )!  "  #  $(

لا دينًا ينجى من عذاب االله.   لو كان غير سديد و )من الدين و  1+   ,  -  .  /  0  و (

)  9   8  7   6  5  4  3  2( 
لكن آباءهم لا يعقلون شيئا   دراية لهان الأمر. و معرفة و لو كان فى آبائهم كفاية و و

لا  فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح و الهدى شىء لا من العلم و أي: ليس عندهم من المعقول شىء و
  104إيقانا هدى و إيمانا و اتباع رسله الذى يملأ القلوب علما و ترك اتباع ما أنزل االله و و عقل رجيح

)?  >  =  <  ;@   F  E  D  CB  AG   (
*هذه الآية قد تفهم فه� خاطئا بترك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الصواب:-لا تضركم ذنوب غ�كم إن 

 قلاب متيدتهيما أبمالله ر هكرت نم و فورعلماب رملأاب سم وه وتطيع ض وهفال يل وس مبهتد )

النَّهْىِ عَنِ المُْنْكرَِ إذَِا كَانَ فِعْلُ ذَلِكَ مُمْكِنًا    عَلىَ ترَكِْ الأْمَْرِ بِالمَْعْرُوفِ وَ مسْتَدلٌّ ليَْسَ فىِ الآْيةَِ  وَ 

إلزامها سلوك الصراط المستقيم فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل  كمالها و أي: اجتهدوا في إصلاحها و
إنما يضر نفسه.  لم يهتد إلى الدين القويم و عن الصراط المستقيم و

إهمالهُما فإنه لا يتم هداه إلا  النهى عن المنكر لا يضر العبدَ تركُهما و و لا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف و
النهى عن المنكر.  بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف و



 -المائدة05                                           125                              صفحة  7الجزء 

أنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره.   لسانه و نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده و
  1حديث رقم مسند أحمد -رَحِمَهُ اللهَُّ : قَدْ قَالَ الإْمَِامُ أحَْمَدُ  وَ 

َ وَ قَامَ أبَُو بَكرٍْ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّكمُْ تقَْرَؤونَ هَذِهِ الآْيةََ -أثَنَْى عَليَْهِ ثمَُّ قَالَ : فَحَمِدَ اللهَّ
َّ إذَِا اهْتَدَْ�تُمْ { لَ ض  نَ م ْم   � ُّ َي�ُ  َ� ْ  فُسَُ�م

ْ
�َ� ْ  وا َعلَيْ�مُ مآ َنيَُن   َّ� اَهُّ ا


 ] 105[المائدة: }�َ�

ِ  وَ  ُ بِعِقَابِهِ »إنَِّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهَّ هُمُ اللهَّ  يقَُولُ :«إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأوَْا المُْنْكرََ فَلمَْ يغُ�وُهُ أوَْشَكَ أنَْ يعَُمَّ

)   K  J  I   Hاجتماعكم بين يدى االله تعالى.   )أى:مآلكم يوم القيامة و

)  O    N  M  L105شر )من خير و 

)  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q(  
ُ عَنْهَُ� قَالَ : 2780البخارى -*الصحيح المسند من أسباب النزول:  -عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ

ارِىِّ و م َعَم ٍمْهَستَيِمٍ الدَّ    يِنَب ْنِم    ٌل   جَر   جَرَ هْمِىُّ بِأرَْضٍ ليَْسَ بِهَا مُسْلمٌِ    اءٍ فََ�تَ السَّ عَدِىِّ بْنِ بدََّ
صًا( ةٍ مُخَوَّ )مِنْ ذَهَبٍ منقوشا فهي خطوط دققية طويلة كالخوص وهو ورق النخلفَلَ�َّ قَدِمَا بِترَِكتَِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّ

 ِ م ْنِم ُهاَنْعَتْبتَيِمٍ وَعَدِىٍّ (-)بِكََّةَ فَقَالُوا:كأسا»ثمَُّ وُجِدَ الجَامُ («فَأحَْلفََهَُ� رَسُولُ اللهَّ    كانا نصراني� عندما حدثت القصة المذكورة 

من أولياء السهمى والرجلان ه� عمرو بن العاص والآخر قيل هو المطلب بن )فَقَامَ رَجُلانَِ مِنْ أوَْليَِائهِِ (أما عدى فلم يسلم  و مو ثيدحلاتيم أسلم بعد ذلك

 -إنَِّ الجَامَ لصَِاحِبِهِمْ قَالَ :  ) فَحَلفََا لَشَهَادَتنَُا أحََقُّ مِنْ شَهَادَتِهَِ� وَ يب وداعة رضى الله عنه�
حَدَُ�مُ المَوتُْ {فِيهِمْ نزََلَتْ هَذِهِ الآيةَُ :  وَ 

َ
َّ�ا اَهُِّنَي مَآنُوا شَهَادَةُ بيَنُِْ�مْ إذَِا حََ�َ أ 


 ]106[المائدة: } ا�َ�

علائمه.   يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدماتُ الموت و*
يشهد عليها اثنين ذوى عدل ممن تعتبر شهادتهما.   فينبغى له أن يكتب وصيته و

)  c  b  a  ` (
عدم غيرهما من المسلمين  الضرورة و من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم وذلك عند الحاجة و

)   h  g  f  e  d  سافرتم فيها(

)k  j  il  يؤكد عليهما   )فأشهدوهما ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما فى تلك الحال مقبول و

)  m() بأن يحبسا   p  o  n  .التى يعظمونها(

)r  qلا بدلا هذا   ما غيَّرا و )أنهما صدقا و

)   t     s(-فى شهادتهما فإن صدقتموهما فلا حاجة رناخ �هنأ ةبير �هنم مكل تالهاب نافلحيف لاغ وأ ل
إلى القسم بذلك. 

)بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا x  بأيماننا (أى:)w  v  u   (-يقولان: و

)|  {  z  y}    لا نحابهي-)فلا نراعيه لأجل قربه منا 

 108-106الإشهاد على الوصية عند الموت 
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يفًا اللهَِّ  إِلىَ  أضََافَهَا-)بل نؤديها على ما سمعناها~   ے  ¡  ¢  ( تعَْظِيً� لأِمَْرهَِا.   لَهَا وَ تشرَِْ

 106) ¥  ¦  إن كتمناها (-)أى:£ ¤     (

)  «   ª  ©  ¨ أى:الشاهدين(

أنهما خانا   )بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما و¬   ®(

)فليقم رجلان ¯  °  ±    (

)¶  µ  ´   ³  ²ليكونا من أقرب الأولياء إليه.   )من أولياء الميت و

)½  ¼»  º  ¹  ¸خانا.   غيَّرا و )أنهما كذبا و

)  Ã  Â     Á  À  ¿  ¾107شهدنا بغير الحق اعتدينا و )أى:إن ظلمنا و  
 -ردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: تأكيدها و قال االله فى بيان حكمة تلك الشهادة و*

)  Æ   Å( أقرب

)Ë  Ê  É  È  Ç(ح� تؤكد عليه� تلك التأكيدات حقيقتها خوفًا من عذاب الآخرة 

)   Ï  Î  Í  ÌÓ  )لا تقبل(Ò   Ñ  Ð(ثم ترد على أولياء الميت.  الكاذبة 
*Uهَادَةِ عَلىَ وَجْهِهَا  :- Uهُوَ  يَكُونُ الْحَامِلُ لَهُمْ عَلىَ الإْتِيَْانِ بِالشَّ
1- ِ لهاِبلَّ فِلَحْلا ُميِظْعِ      إجِْلاَلهُُ  اعَاةُ جَانبِِهِ وَ رَ مُ  وَ -2
تِ اليَْمُِ� عَلىَ الْوَرَثةَِ  وَ -3 ونَ مَا يدَْعُونَ   فَيَحْلفُِونَ وَ الْخَوْفُ مِنَ الفَْضِيحَةِ بَْ�َ النَّاسِ إذَِا رُدَّ يَسْتَحِقُّ

ْ�مَانهِِمْ {-لِهَذَا قَالَ : وَ 
َ
ْ�مَانٌ َ�عْدَ �

َ
َّد �  ت ْنَأ اوُر


فاُ ََ � 

وَ
{ 

)Ö  Õ  Ô×    Ü    Û  Ú     Ù  Ø(الخارج� عن طاعته و متابعة شريعته 

 108القصد إلى الصراط المستقيم : الذين وصْفُهم الفسق فلا يريدون الهدى وىأ
 :-نحوه مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين-أنه ينبغى حاصل هذا أن الميت-إذا حضره الموت فى سفر و و

أن يوصى شاهدين مسلمين عدلين.  
لكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم  فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصى إليهما و

فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما.   لا بدلا لا غيرا و لا كذبا و يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا و
وجدوا قرينة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان  فإن لم يصدقوهما و

كذبا فيستحقون منهما ما يدعون.   أنهما خانا و لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين و-باالله:
المشهورة حين أوصى لهما العدوى  « عدى بن بداء»و«تميم الدارى»هذه الآيات الكريمة نزلت فى قصة و
  -يستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: و
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.  أنه ينبغى لمن حضره الموت أن يوصى الوصية مشروعة وأن -1
 علاماته ما دام عقله ثابتا لو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت و أنها معتبرة و-2
  شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. أن-3
هذا مذهب الإمام أحمد.   ونحوها مقبولة لوجود الضرورة  شهادة الكافرين فى هذه الوصية وأن -4
هذه دعوى لا دليل عليها.   أن هذا الحكم منسوخ و-زعم كثير من أهل العلم: و
- عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة-أن شهادة الكفار:-معناه  و ربما استفيد من تلميح الحكمأنه-5

كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.   مقبولة
 جــواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذور. -6
 جواز السفر للتجارة. -7
أن يؤكدوا عليهم اليمين  أراد الأولياء- لم تبد قرينة تدل على خيانتهما و -إذا ارتيب منهما والشاهدينأن -8
يحبسوهما من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر االله تعالى.   و
 تأكيد اليمين عليهما.  لا ريب لم يكن حاجة إلى حبسهما و إذا لم تحصل تهمة وأنـه -9

القيام بها بالقسط.   أنه يجب الاعتناء بها و وتعظيم أمر الشهادة حيث أضافها تعالى إلى نفسه -10
 تفريقهما لينظر عن شهادتهما.   يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وأنه-11
قام اثنان من أولياء الميت فأقسما –إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين فى هذه المسألةأنه -12
كذبا.  لقد خانا و أن أيماننا أصدق من أيمانهما و-:باالله

ثم يدفع إليهما ما ادعياه فتكون القرينة-مع أيمانهما-قائمة مقام البينة 
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 -و أن االله يجمع به جميع الرسل فيسألهم: يخبر تعالى عن يوم القيامة و ما فيه من الأهوال العظام*

)أى:ماذا أجابتكم به أممكم.    ('  )(

)و إنما العلم لك يا ربنا فأنت أعلم منا.    .*  +  ,   -(ــــــــــــــــــفـ
بِ مَعَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ أَ * اَ قَالُوا ذَلِكَ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ اليَْوْمِ .وَ لاَ شَكَّ أنََّهُ قَوْلٌ حَسَنٌ وَ هُوَ مِنْ باَبِ التَّأدَُّ  : -ىْ إِ�َّ

ءٍ فَنَحْنُ وَ إنِْ كنَُّا قَدْ أجََبْنَا وَ عَرفَْنَا مَنْ أجََابنََا   لاَ عِلمَْ لنََا بِالنِّسْبَةِ إِلىَ عِلمِْكَ المُْحِيطِ بِكُلِّ شىَْ
ءٍ .  ءٍ المُْطَّلعُِ عَلىَ كُلِّ شىَْ اَ نطََّلعُِ عَلىَ ظَاهِرهِِ لاَ عِلمَْ لنََا بِبَاطِنِهِ وَ أنَتَْ العَْليِمُ بِكُلِّ شىَْ  وَ لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ كنَُّا إِ�َّ

  فَعِلمُْنَا بِالنِّسْبَةِ إِلىَ عِلمِْكَ كَلاَ عِلمْ

 109تعلم الأمور الغائبة و الحاضرةأى:)0  1  2  (

)  >  =  <  ;  :    9  8  7  6  5  4 (
اذكرها بقلبك و لسانك و قم بواجبها شكرا لربك حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك.  

)بالروح و الوحى الذى طهرك و زكاك و صار لك قوة على القيام بأمر االله B   A)قويتك(?   @  (
 و الدعوة إلى سبيله.  

 جبريل «بروح القدس»و قيل: إن المراد 

 109سؤال الرسل يوم القيامة عن اجابة قومهم لهم 

 115-110معجزات عيسى و قصة المائدة 
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و أن االله أعانه به و بملازمته له و تثبيته في المواطن المشقة.  
  حَيْثُ جَعلتُكَ لَهَا برُهَْاناً عَلىَ برََاءَتِهَا مِ�َّ نسََبَهُ الظَّالمُِونَ الْجَاهِلُونَ إلِيَْهَا مِنَ الفَْاحِشَةِ -1
ِ فىِ صِغَركَِ -وَ 2 كَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَأنَطْقَْتُكَ فىِ المَْهْدِ صَغِ�اً كِبرَكَِ  وَ جَعَلتُْكَ نبَِي�ا دَاعِيًا إِلىَ اللهَّ   فَشَهِدْتَ بِبرَاَءَةِ أمَِّ
  اعْترَفَْتَ لىِ بِالعُْبُودِيَّةِ -وَ 3
تِ ىأخَْبرَتَْ عَنْ رِسَالَتِ -وَ 4 ىَداَبِع َلىِإ َكَتَوْعَد َو َكاَّيِإ         

)  F E D   C(.سرير الطفل الرضيع 

)GH  ثلاث� سنة.ى)من تجاوز سن الشباب أ  

ِ النَّاسَ فيِ صِغَركَِ وَ كِبرَكَِ .وَ ضِمْنُ "تكَُلِّمُ " تدَْعُو؛ لأِنََّ كَلاَمَهُ النَّاسَ فىِ كُهُولتَِهِ ليَْسَ بِأمَْرٍ عَجِيبٍ .  *تدَْعُو إِلىَ اللهَّ
و إنما المراد بذلك التكليم الذى ينتفع به  المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذى هو مجرد الكلام*

المتكلم و المخاطب و هو الدعوة إلى االله.  
من ذلك ما لإخوانه من أولى العزم من المرسلين من التكليم فى حال الكهولة بالرسالة و الدعوة و لعيسى 

  -إلى الخير و النهى عن الشر و امتاز عنهم بأنه كلم الناس فى المهد فقال:
ًّا ( ي ن َبِ

�َ لَ عَ جَ و  با تِ ا َلْك   آ تَ�ا ِّ َ� �َبْدُ ا  ِ ًّا*�ّ يَ ح  تْ مُ د اَم  ِ ةَ �ّ ِزلاَو َ َّص�ة اِب ِل  اَ� ْص وَ ُأَو  تْ نُك اَ  َ م َ��ْن  ً �َر َبُم ِ�ا   لَ عَ   )ج

)N  M L  K   J  IO     (
فالكتاب يشمل الكتب السابقة و خصوصا التوراة فإنه من أعلم أنبياء بنى إسرائيل - بعد موسى- بها  

 :- الحكمةو يشمل الإنجيل الذي أنزله االله عليه و 
 مراعاة ما ينبغى على الوجه الذي ينبغى  و هى معرفة أسرار الشرع و فوائده و حكمه و حسن الدعوة و التعليم

)U    T  S  R   Q  P)طيرا مصورا لا روح فيه([    Z  Y  X  W V\   (بإذن االله 

)الذى لا بصر له و لا عين  [  ^  (

  أحياء من قبورهم.ىأ)  ae  d    c  bf` مرض البُهاء()_(

فهذه آيات بيـِّنَات و معجزات باهرات يعجز عنها الأطباء و غيرهم أيد االله بها عيسى و قوى بها دعوته  *

)  m        l kj  i h  g)لما جاءهم الحق مؤيدا(n الموجبة للإيمان به(

)  w   v    u  t    sr   q  po  و هموا بعيسى أن يقتلوه و سعوا فى ذلك(
   و رفعه الله الى الس�ء الدنيافكفَّ االله أيديهم عنه و حفظه منهم و عصمه*

أتم فهذه مِنَنٌ امتَنَّ االله بها على عبده و رسوله عيسى ابن مريم و دعاه إلى شكرها و القيام بها فقام بها 
 110القيام و صبر كما صبر إخوانه من أولى العزم

 ) |)قلوب(}و أوزعت(ألهمت )z  y( و اذكر نعمتى عليك إذ يسرت لك أتباعا و أعوانا
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)أو أوحيت إليهم على لسانك {  ~  ے       ¡(
 بِأنَْ جَعْلَ لهَُ أصَْحَابًا وَ أنَصَْارًا. وَ هَذَا أيَضًْا مِنَ الاِمْتِنَانِ عَليَْهِ *

يِعِهِ  إلِْهَامٍ كََ� قَالَ :-{ىُ  وَحَ ىِ ثمَُّ قِيلَ : المُْرَادُ بِهَذَا الْوَحْ  ْرَأض

نْ 

َأ
مِّ مُوَ� 

ُأ
َنْيَحْوَأَوا ِإَ� 


  ] 7[الْقَصَصِ :}

ا { إلِْهَامٍ بِلاَ خَوْفٍ وَ كََ� قَالَ تعََالىَ :-ىُ وَ هَذَا وَحَ  َّ مِم  ِو  رَ جّ شلا َنِمَو اًتوَُ �ُي ِلاَب 
 ْ�ا َنِ م ِذي   َّ�ا ِنَ


 أ  ِ حَّْل ا َ��  َكُّ إ َر َ�ْ�




ِرْعَ�شُونَ  �ُل68ُ ِكِّ�َر ذ  َلُبُ  ُلِْ� س اَرَمّتِ فَاس  �ا َِّ
  � ْنِم ِ    �   [النَّحْلِ ] }ُمَ

ِ وَ بِرَسُولهِِ  لهاِب ِنلَّ �َا  ْلإا َلىِإ ْمُهَتْو     دََف َكِتَطِساَوِب ْمِهْيَلِإ ُتْيَحْوَأ ْذِإ عَ          وَ يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ المُْرَادُ :-
ونَ {وَ اسْتَجَابُوا لَكَ وَ انقَْادُوا  وَ تاَبعَُوكَ فَقَالُوا:  ُمِلْ َنّا مُس

�
�َِب ْد    هْشا  و اَّنَ { 

   111)£  ¤  ¥  ¦(-):¢  أى:أمرتهم بالوحى الذى جاءك من عند االله فأجابوا لذلك و انقادوا و(
 :-فجمعوا بين 

الإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق و من  و-3الانقياد بالأعمال الصالحةو -2 الإسلام الظاهر-1
 111ضعف الإيمان

)ª   ©  ¨ا ُراَصْنَ� ُنْ ()الأنصار كما قال عيسى ابن مريم للحواريين�َِّ  

   � َنو  ُ�ِراَو  ْ�ا َق َِّ�ا َ�ِإ يِرااَل    َ

ص
نَ� ْ ( 

فيها طعام )±  µ  ´  ³     ²  (يطيع و يرضى)»  ¬  ®  ¯  °  (

)¸  ¶¹     (
و هذا ليس منهم عن شك في قدرة االله و استطاعته على ذلك. و إنما ذلك من باب العرض و الأدب منهم.  

و لما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق و كان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك  *

) )   ¿    ¾   ½  ¼  »  ºوعظهم عيسى 
 :-فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على

.  لا يطلب من آيات الاقتراح التى لا يدرى ما يكون بعدها شيئا-و 3 أن ينقـاد لأمر االله-و 2 مـلازمة التقوى-1
 112إنما لهم مقاصد صالحة و لأجل الحاجة إلى ذلك فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى و

) و هذا دليل على أنهم محتاجون لها  Å  Ä  Ã  Â  Á   فــــــــــــــــــ(

)   Ç  Æ  .بالإيمان حين نرى الآيات العيانية فيكون الإيمان عين اليقين كما كان قبل ذلك علم اليقين(
َِّن ْلَقِ� (ربه أن يريه كيف يحيى الموتىكما سأل الخليل  �َ مْ طَ  � ْن   �َل  و  �َب َلاَق ْنِم   ؤُت ْم  َ لَ

وَأ َلاَق
 (  

 كل وقت الإيمان و اليقين و العلمفالعبد محتاج إلى زيادة 

نعلم صدق ما جئت به أنه حق و صدق أى:-)Ë  Ê  É  È  و لهذا قال:(

)Ï  Î  Í  Ì113ويحصل زيادة البرهان بذلك )فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك فتقوم الحجة 
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اَ سَألَُوا ذَلِكَ لِحَاجَتِهِمْ وَ  وَ   مِنْهَا  يقَْتَاتوُنَ فَقْرهِِمْ فَسَألَُوا أنَْ ينَْزِلَ عَليَْهِمْ مَائدَِةٌ كُلَّ يَوْمٍ  ذَكرََ بعَْضُهُمْ أنََّهُمْ إِ�َّ
وْنَ بِهَا عَلىَ العِْبَادَةِ .  وَ  يتََقَوَّ

 -أجابهم إلى طلبهم فى ذلك فقال: علم مقصودهم ذلك وفلما سمع عيسى *

موسما يتذكر به هذه الآية  )و-  .وقت نزولها(المائدة فى )%  &  '  )  (  *  +      ,    (

) /  0  تكرر السنين( لا تنسى على مرور الأوقات و فتحفظ و العظيمة
طرقهم القويمة   منبها على سنن المرسلين و مناسكهم مذكرا لآياته و كما جعل االله تعالى أعياد المسلمين و

إحسانه عليهم.  فضله و و

قُوِ� فِيَ� أبَُلِّغُهُ عَنْكَ   عَلىَ قُدْرَتِكَ عَلىَ الأْشَْيَاءِ وَ تنَْصِبُهُ دَليِلاً )  13  2( ىَوْعَد َكِتَباَجِإ َلىَتِ فَيُصَدِّ      

نزولها  أى:اجعلها لنا رزقا فسأل عيسى )4  5   6  7  (
 :-أن تكون لهـاتين المصلحتين و
 114هى أن تكون رزقا مصلحة الدنيا و و-2 مصلحة الدين بأن تكون آية باقية-1

)=  <    ;  :  9>    J  I  H  G    F  E  D  C  B    A   @  ?(  
العقاب الشديد.   ظلما فاستحق العذاب الأليم و كفر عنادا و لأنه شاهد الآية الباهرة و

 :-اعلم أن االله تعـالى و
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  وعد أنه سينزلها-1
  تـوعدهم-إن كفروا-بهذا الوعيد و-2

 :-فيحتمل أنــه لم يذكر أنه أنزلها *و 
يدل على ذلك أنه لم يذكر فى الإنجيل الذى بأيدى النصارى   لم ينزلها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك و-1
لا له وجود.   و
يكون عدم ذكرها فى الأناجيل التى بأيديهم من  االله لا يخلف الميعاد و يحتمل أنها نزلت كما وعد االله و و-2

الحظ الذى ذكروا به فنسوه. أو أنه لم يذكر فى الإنجيل أصلا  
إنما ذلك كان متوارثا بينهم ينقله الخلف عن السلف فاكتفى االله بذلك عن ذكره في الإنجيل   و
اهِدِينَ (:يدل على هذا المعنى قوله و َّ ا َنلش  م ا  َيْه لَ ع  ن وُ �َ  115االله أعلم بحقيقة الحال و )نَ

)Z  Y  X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L[  (  
َ ثاَلثُِ ثَ�ثةٍَ (-هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: و َّ �ا َّ فيقول االله هذا الكلام لعيسى.  )ن

عمّا لا يليق بك.   عن هذا الكلام القبيح و)[-(يقول: فيتبرأ عيسى و

لا من حقوقى  )ليس من أوصافى و  f  e  d  cg)شيئا(b    a  لا يليق( )و`ينبغى()^  _(
لا استحقاق  لا غيرهم له حق و لا الأنبياء المرسلون و فإنه ليس أحد من المخلوقين لا الملائكة المقربون و

فقراء عاجزون  خلق مُسَّخرون و إنما الجميع عباد مُدَّبرون و لمقام الإلهية و

)l  k  ji  hm  v  u  t  s   r  q      p  o  nw  (  فأنت أعلم بما صدر منى

 -:في خطابه لربه فلم يقل هذا من كمال أدب المسيح  و)z  y    x  }  (و
  « لم أقل شيئا من ذلك »

أن هذا من الأمور المحالة   إنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافى منصبه الشريف و و
 116الشهادة رد العلم إلى عالم الغيب و نزه ربه عن ذلك أتم تنزيه و و
 -ثم صرح بذكر ما أمر به بنى إسرائيل فقال:*

 فأنا عبد متبع لأمرك لا متجرئ على عظمتك  ){   ~  ے  ¡  ¢  £  ¤(

)  ©  ¨  §  ¦  ¥ª  (إخلاص الدين له المتضمن للنهى عن اتخاذى  أى:ما أمرتهم إلا بعبادة االله وحده و
بيان أنى عبد مربوب فكما أنه ربكم فهو ربى.   أمي إلهين من دون االله و و

أشهد على من قام بهذا الأمر ممن لم يقم به. )  ²»    ¬  ®  ¯  °  ±(
   عَلىَ أعََْ�لِهِمْ حَِ� كنُْتُ بَْ�َ أظَْهُرهِِمْ كنُْتُ أشَْهَدُ *

 118-116محاورة ب� الله و عيسى 



 -المائدة05                                           127                              صفحة  7الجزء 

)¹      ¸  ¶µ  ´  ³º  (ضمائرهم.   أى:المطلع على سرائرهم و

)  ¿  ¾½  ¼  »( 
بصرك بالمبصرات   سمعك بالمسموعات و بصرا فعلمك قد أحاط بالمعلومات و سمعا و علما و

شر.  فأنت الذي تجازى عبادك بما تعلمه فيهم من خير و
ِ 4625البخارى* ُ عَنْهَُ� قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهَّ  -فَقَالَ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضىَِ اللهَّ

ِ حُفَاةً عُرَاةً غُرلاًْ » ثمَُّ قَالَ : اّ {«ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّكمُْ مَحْشُورُونَ إِلىَ اللهَّ نَِإ ا َيْن لَ ع  ًدْعا  ُو  هُدي عُِن 
قْل  خ  لّ

َ
َأ اَو


ن َب د�ْ مَا

َّا فَاعِلِ�َ  لَ الخَلائَِقِ يُكْسىَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِبرَْاهِيمُ ]104[الأنبياء: }نُ لاَ وَ  إِلىَ آخِرِ الآيةَِ ثمَُّ قَالَ :ألاََ وَإنَِّ أوََّ إنَِّهُ يُجَاءُ  أَ

ىاَحْيَصُأ بِ فَيُقَالُ :  َ�لِ فَأقَُولُ : بَر اَِّ تِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّ  -بِرجَِالٍ مِنْ أمَُّ
الحُِ :  إنَِّكَ لاَ تدَْرِي مَا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ فَأقَُولُ كََ� قَالَ العَبْدُ الصَّ

ءٍ شَهِيدٌ { ْ�َ ِ
ْنتَ َ�َ ُ�ّ

َ
َّ�يِبَ عَلَهِْيمْ وَ� ا َتْنَ� َتْنُك لر


    � ْتَ يّ َت وََ� مَلَف ْمَّا هيِ� ُت  مُد اَم اًديِهَش ْمِهْي      لَع ُت    ]117[المائدة:  }نُ

ينَ عَلىَ أعَْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ -فَيُقَالُ :  117إنَِّ هَؤُلاءَِ لمَْ يزَاَلُوا مُرتْدَِّ

)Ä  Ã  Â  ÁÅ   (عذبهم ـــأعلم بأحوالهم فلولا أنهم عباد متمردون لم ت أنت أرحم بهم من أنفسهم و و
أى من مات منهم على الشرك بأن تصليه نارك فأنت على ذلك قدير  

نُ *  :- هَذَا الْكَلاَمُ يتََضَمَّ
الُ لَِ� يَشَاءُ الَّذِى لاَ يُسْألَُ عَ�َّ يفَْعَلُ وَ -1 ِ عَزَّ وَجَلَّ فَإنَِّهُ الفَْعَّ .  هُمْ يُسْألَُونَ  رَدَّ المَْشِيئَةِ إِلىَ اللهَّ
ِ وَ  يتضمن و-2 ا وَصَاحِبَةً وَ  عَلىَ رَسُولهِِ وَ  التَّبرَِّىَ مِنَ النَّصَارَى الَّذِينَ كذََبُوا عَلىَ اللهَّ ِ ندِ� له اوُللَِّ وَلدًَا تعََالىَ  عَ

ُ عَ�َّ يقَُولُونَ عُلُوًا كبَِ�اً   -قَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ : نبََأٌ عَجِيبٌ وَ  هَذِهِ الآْيةَُ لَهَا شَأنٌْ عَظِيمٌ وَ  وَ اللهَّ

 ِ دُهَا.أنََّ رَسُولَ اللهَّ بَاحِ يرُدَِّ  قَامَ بِهَا ليَْلةًَ حَتَّى الصَّ
 -: أنََّ النَّبِىَّ )عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَْاصِ 202مسلم (*

هُّ مِّ�ِ {-:تلاََ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فىِ إِبرَْاهِيمَ  إَف ِنَ  �َع بَِت ْنَمَ�      َ�ا َنِم ّسا �اً ِثَك َنْلَ  ل
ْضَأ ّ
   نُ هَّ�ِ   ] 36[إبراهيم:  }ِ إ

( قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال وتلا قول عيسى) قَالَ عِيسىَ  وَ 

ْنتَ العَْزِ�زُ اْ�َكِيمُ {
َ
ّكَ � إَف ْمُهَل ْرِنَ    ِ فْ غَ � ْ  �ن كُداَبِع ْمُهَّ�ِإَف ْمُ      ه ْ�  ّذَعُ� ْ    ]118[المائدة: }ن

تِى» وَ  فَرفََعَ يدََيهِْ وَ  تِى أمَُّ  -ىَكَ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَالَ : «اللهُمَّ أمَُّ
دٍ وَ   فَسَلهُْ مَا يبُْكِيكَ؟» فَأتَاَهُ جِبرِْيلُ  رَبُّكَ أعَْلمَُ  «ياَ جِبرِْيلُ اذْهَبْ إِلىَ مُحَمَّ

 -هُوَ أعَْلمَُ فَقَالَ اللهُ : بِاَ قَالَ وَ فَسَألَهَُ فَأخَْبرَهَُ رَسُولُ اللهِ 
دٍ فَقُلْ :إنَِّا سَُ�ضِْيكَ ( تِكَ وَ هذا موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضىياَ جِبرِْيلُ اذْهَبْ إِلىَ مُحَمَّ لاَ نسَُوءُكَ   )فىِ أمَُّ

)   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ( 
عدم قدرة.  يعفو عن عجز و قدرة لا كمن يغفر و أي: فمغفرتك صادرة عن تمام عزة و

أى لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنه لذلك أهل فإنك أنت العزيز الغالب على أمره  -

 )Ì( فأجابه الرب تبارك
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وحده.   لا يعذب من أطاعه و الحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه فلا ينعم من أشرك به و

حيث كان من مقتضى حكمتك أن تغفر لمن أتى بأسباب المغفرة.  -

 118مَن السعيد مَن الشقى و مَن الهالك و مَن الفائز منهم و قاَلَ اللَّهُ مبينا لحال عباده يوم القيامة و

 
)Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î( الموحدين)  ÔÕ  (توحيدهم 

  الهدْى القويم نياتهم على الصراط المستقيم و أقوالهم و هم الذين استقامت أعمالهم و:-الصادقون و
فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدق إذا أحلهم االله في مقعد صدق عند مليك مقتدر  

  )  Þ     Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø  ×  Öß(لهذا قال:  و
ثمرة أعمالهم الفاسدة.   افترائهم و الكاذبون بضدهم سيجدون ضرر كذبهم و و

)ä  ã  â  á  àå    è     ç  æ( 
 ٧٢التوبة: ) ° ± µ ´³ ² ¶ ¸  ¹ (*كقوله

مَْعلِ العَْامِنوُلَ {كََ� قَالَ تعََالىَ : افَّاتِ :}لمِِْثلِ هَذَا فَيَْل نوَُ {كََ� قَالَ : وَ ]61[الصَّ تَنَافسِ ُمْلا فِ�َ : }وَِ� ذَلكَِ فَيَْلتَنَافَسِ   119]26[الْمُطَفِّ

)ï  î  í  ì  ë  êð  ( 
  الجزائىحكمه   والشرعىحكمه   والقدرىالمدبر لذلك بحكمه  لأنه الخالق لهما و

مسخرة بأمره.   فلا يعجزه شىء بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته و)õ  ô   ó  ò   ñ  (لهذا قال و
فيِ  قُدْرَتهِِ وَ  تحَْتَ قَهْرهِِ وَ  هُوَ الْخَالِقُ للأِْشَْيَاءِ الَْ�لِكُ لَهَا المُْتَصرَِّفُ فِيهَا القَْادِرُ عَليَْهَا فَالْجَمِيعُ ملْكه وَ *

لاَ رَبَّ سِوَاهُ .  لاَ صَاحِبَةَ فَلاَ إلِهََ غَْ�هُُ وَ  لاَ وَلدََ وَ  لاَ وَالدَِ وَ  لاَ عَدِيلَ وَ  لاَ وَزِيرَ وَ  مَشِيئَتِهِ فَلاَ نظَِ�َ لهَُ وَ 

 120الحمد الله رب العالمين إحسان و تم تفسير سورة المائدة بفضل من االله و

 

 120-119جزاء الصادق� يوم القيامة و بعض دلائل قدرة الله 
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 -سورة الانعام-مدنية-بسم الله الرحمن الرحيم6

'& %$#" !    ) (*.- ,+  0/
1 2 3 54   8 769;: <= >  A @  ?

FEDC B GHI  O  N M LKJ
S R Q P T  V U   Y   X W _  ^]\[Z ̀a 

b d c  l kjihg    f e  tsrq p o nm
  { z yx w    vu }| £¢ ¡ ے~  ¤

   ¦¥ §  ®¬«ª© ¨ ¶ µ´³²±°   ¯     
¹ ¸    º Â Á  À   ¿ ¾½   ¼ »Ã Ä  Å Ê É È Ç Æ  Ì   Ë

)  &  %  $  #  "  !(  
و نعوت العظمة و الجلال عموما   هذا إخبار عن حمده و الثناء عليه بصفات الكمال

 :-فحمد نفسه على و على هذه المذكورات خصوصا.
خلقه السماوات و الأرض الدالة على كمال قدرته و سعة علمه و رحمته و عموم حكمته -1
  انفراده بالخلق و التدبير -و2
 على جعله الظلمات و النور-و 3

.  القمر و الشمس و النهار و الليل:-من ذلك كـــــــــ للحسى )و ذلك شامل  *'  )          ((
  الغفلة و المعصية و الشرك و الشك و ظلمات الجهلكـــــــ:- المعنوىو 
  الطاعة و اليقين و الإيمان و العلم:- نورو 
و هذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة و إخلاص الدين له و مع هذا الدليل و وضوح *

)به سواه يسوونهم به في العبادة و التعظيم مع أنهم لم يساووا االله +  ,  -       .  /البرهان(

  1فى شىء من الكمال و هم فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه

 )و ذلك بخلق مادتكم و أبيكم آدم 1  2     3  4  5(

)لمدة إقامتكم فى هذه الدار أجلا تتمتعون به و تمتحنون و تبتلون بما يرسل إليكم به   89 )ضرب(6  7(
حْسَنُ َ�مَ�(رسله.

َ
ُُّ�مْ أ

ي
� ْمَ   �َ و بْلُ و يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر.  )َِ

 90-1قدرة الله فى الكون 

 3-1بعض دلائل قدرة الله قدرة الله و وحدانيته 
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)الدار الآخرة التى ينتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازيهم بأعمالهم من خير و شر.    =:  ;  >(
 ١٨٧الأعراف:  ) Ñ   Ð  Ï Î Í ÌË Ê É È Ç (*كقوله

)مع هذا البيان التام و قطع الحجة  <  (

وعد االله و وعيده و وقوع الجزاء يوم القيامة.  -)تشكون فى:?    @  (
 . تنوع طرقها و لكثرة موادها:-ذكر االله الظلمات بالجمعو 
 و هى:- لكون الصراط الموصلة إلى االله واحدة لا تعدد فيها:-وحد النورو 

 - كما قال تعالى:العمل به و الصراط المتضمنة للعلم بالحق

قَ بُِ�مْ َ�نْ سَبيِِلهِ ( َّ رَ فَ تَ �  لُبّ لا اسُ َتَبُّعِو ميِقًَفَ اتاَّبهُوُعِ وَ� ت  ْست  م ِ  اَِ� � َذا 
ه َّن
 ( 2 

  )C B)المألوه المعبود(G  F  E  DH   (
فأهل السماء و الأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته مستكينون لعزه و جلاله الملائكة المقربون و الأنبياء  

 ٨٤الزخرف:  ) z y x w v     } |     {~(كقولهو المرسلون و الصديقون و الشهداء و الصالحون. 

)  N  M  L  K   J  I  و هو تعالى (
فاحذروا معاصيه و ارغبوا فى الأعمال التي تقربكم منهو تدنيكم من رحمته و احذروا من كل عمل يبعدكم منه  

 O  و من رحمته
عن إعراض المشركين و شدة تكذيبهم و عداوتهم و أنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم *ثم أخبر 
 -فقال: المَثُلات

)  V  U   T  S  R  Q  P   الدالة على الحق دلالة قاطعة الداعية لهم إلى اتباعه و قبوله(

)Z  Y  X  W4)لا يلقون لها بالا و لا يصغون لها سمعا قد انصرفت قلوبهم إلى غيرها و ولوها أدبارهَم  

)`  _     ^]  \a   (
و الحق حقه أن يتبع و يشكر االله على تيسيره لهمو إتيانهم به فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب 

الشديد.  

)  h  gf  e  d  c  b فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق و الصدق و يبين االله للمكذبين(
كذبهم و افتراءهم و كانوا يستهزؤون بالبعث و الجنة و النار فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين:  

بنوَ ( َِّ� كُنتُْمْ بهَِا تَُ�ذِّ لا   َ�ا ِهِذّرا   ا  (قال تعالى و) ًّ قَح ِهْيَل  ع ا  دْعَو   �َب   توُم   � ْن   م ُ   َ�ا ُثَعْبَ�  � ْمِ  ِناَمْ�َ� َدْه

   َج ِّه �اِب اوُم  َ

سْقَ


َ�ا اّسِ � َ�عْلَمُنَو   ََ �ْ
�َأ ّ
 هُمْ َ�ناو َ�ذِ�ِ�َ *لَنَِ� َّ

�
� اوُرَ   فَ� َنيِ   َ�ا  مَلْعَِ�َو ِهيِ� َ   َ نوُفِلَت   يَِّ�ا ُم�َ    هُ َ ل َِّ�  5)بَُ

 11-4تعنت المشرك� و جدالهم و عاقبتهم 
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:-  ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السالفة فقال*

)  q  p  o  n  m   l  k   j  أى كم تتابع إهلاكنا للأمم المكذبين(

 الرفاهية و البنين و الأموال)لهؤلاء من x  w      v  u  t  s  r  و أمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن:-(

 استدراجا و إملاء لهم)z  y  }  |  {  ~ے  ¡  ¢    (

يتمتعون بها و يتناولون منها ما يشتهون   فينبت لهم بذلك ما شاء االله من:-زروع و ثمار*
 -:فلم يشكروا االله على نعمه بــل

  أقبلوا على الشهـوات-1
 ألهتهم أنواع اللـذات-و 2
  فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم يصدقوها بـل ردوها و كذبوها-3

  اجترحوهاىبخطاياهم  و سيئاتهم الت)£  ¤  (

كَهَلاَكِهِمْ . آخَرَ  جِيلاً )¥  ¦  §  ¨    ©  ( كُوا     لنَِخْتَبرِهَُمْ فَعَمِلُوا مِثْلَ أعََْ�لِهِمْ فَهَلَ

 6فهذه سنة االله و دأبه فى الأمم السابقين و اللاحقين فاعتبروا بمن قص االله عليكم نبأهم
   عن شدة عناد الكافرين و أنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به و لا لجهل منهم بذلكثم اخبر االله  *

 -فقال: و إنما ذلك ظلم و بغى لا حيلة لكم فيه

) ³و تيقنوه ()² (ما يكتب عليه جلداً أو كاغداً )»  ¬  ®  ¯   °  ±(

)¶  µ  ´  ظلما و علوا(

)  ¼  »º  ¹   ¸  (
فأي بينة أعظم من هذه البينة و هذا قولهم الشنيع فيها حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن مَن له أدنى 

مسكة مِن عقل دفعه؟  

 7الحجر ) ± Ã   Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²(*كقوله
)أيضا تعنتا مبنيا على الجهل و عدم العلم بالمعقول.  ¾  (

أنه بشر و أن رسالة االله   )يعاونه و يساعده على ما هو عليه بزعمهم  ÂÃ  مع محمد(أى:)Á À)هلا(¿(
لا تكون إلا على أيدى الملائكة.  

قال االله فى بيان رحمته و لطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون الإيمان بما جاء به عن:- *
 غيب و بصيرة و علم
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)    Ë  Ê  É  È  Ç Æ  Å   Ä(يؤخرون أو يمهلون و ليس من النظر أى الرؤية 
 ) 7 8 9 : ; > = < ? @ ( كقوله ٨الحجر:  ) c b a  ` _ ^ ]  e d  (كقوله
  ٢٢الفرقان: 

برسالتنا لكان الإيمان لا يصدر عن معرفة بالحق و لكان إيمانا بالشهادة الذى لا ينفع شيئا وحده هذا إن آمنوا  
 و عدم إنظارهم  قضى الأمر بتعجيل الهلاك عليهمفإذا لم يؤمنوا  و الغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة

فإرسال الرسول البشرى إليهم بالآيات البينات  لأن هذه سنة االله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها
التي يعلم االله أنها أصلح للعباد و أرفق بهم مع إمهال االله للكافرين و المكذبين خير لهم و أنفع  

فطلبُهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون و مع ذلك فالملك لو أنزل عليهم و أرسل  
 8لم يطيقوا التلقى عنه و لا احتملوا ذلك و لا أطاقته قواهم الفانية
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!   &%  $  #  "   ('      ,+*)   -  /  . 

1    0   2    :   9876  54  3     >   =<   ;

?  E   DCB   A@   F    G    I  H J    L  KM 

Q  P  O   NRT  S   U    WV    X    YZ]   \   [   

_^    c ba`    d    e   f    h   gi    j nml  k    po    rq    

ts    vu   xw    yz{    }  |    ~    ے    ¡    ¢    £¤ 

¥    ¦    ª©  ¨§    « ¬    ¯®    ±°    ´³² 

µ    ¶    ¸    ¹    º   »¼   ½    ÁÀ  ¿¾    Â    Ã  ÅÄ    Æ     Ç

É   ÈÊ  ÌË    Ñ Ð   ÏÎÍ ÔÓÒ    ×  ÖÕØ    Ù   Ú    Ü   Û 

) %)ذلك الملك($() مل يقتنعم اوبحمد #الرسول المرسل إليهم(أى:)!  "(
مخاطبته إذ ليس بإمكانهم رؤية الملك على صورته الملائكية  فى صورة البشر حتى يستطيعوا الس�ع منه و

 لأن الحكمة لا تتقضى سوى ذلك. الاِنتِْفَاعِ بِالأْخَْذِ عَنْهُ  لتُفْهَم مُخَاطبََتُهُ وَ و 

لو جاءهم الملك بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم ك� اشتبه عليهم أمر   )(          &  ') (

 محمد 
ذلك بسبب ما لبَّسوه على أنفسهم فإنهم بنوا أمرهم على هذه  ملبوسا و لكان الأمر مختلطا عليهم و أى: و*

بها عدم بيان الحق.   القاعدة التى فيها اللبس و
قواعده التى هى قواعده لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم   فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة و*
   *فتحوا أبواب الضلال الذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى و و

)  +  ,  -  .  /متوعدا( متهددا أعداءه و مصبرا و يقول تعالى مسليا لرسوله و  *
با  استهزأوا بهم و لما جاءوا أممهم بالبينات كذبوهم و الاستهزاء بالرسل عليهم السلام ليس أمرا حادثاف

  وفىَّ لهم من العذاب أكمل نصيب. و التكذيب جاءوا به. فأهلكهم الله بذلك الكفر و

 نيكرون وقوعه الذى كانوا يهزؤون به و)1  2  3  4    5  6   7(فأحاط)0     (

 10فاحذروا - أيها المكذبون- أن تستمروا على تكذيبكم فيصيبكم ما أصابهم

)  :  ;  >  ()لهؤلاء9  فـــــــــ(فإن شككتم فى ذلك أو ارتبتم 
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)  B   A@  ?  >  =(ى الخز الهلاك و
عُدِمَ من تلك الربوع كل  أمما فى المثلات تالفين قد أوحشت منهم المنازل و فلن تجدوا إلا قوما مهلكين و

كان بناؤهم عبرة لأولى الأبصار.   متمتع بالسرور نازل أبادهم الملك الجبار و
.  الاعتبار الذى يتولد منه الأبدان  وسير القلوب:-هذا السير المأمـور به و
أما مجرد النظر من غير اعتبار فإن ذلك لا يفيد شيئا.   و
ىَأ ْنَعبِ هُرَيرْةََ 3194البخارى*    ِ  -:قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُ الخَلْقَ كتََبَ فىِ كِتَابِهِ (خلقه وأحكمه وأمضاه وفرغ منه«لَ�َّ قَضىَ ( )  أمر القلم أن يكتب فى اللوح المحفوظ)اللهَّ
)فَوْقَ العَرْشِ إنَِّ رَحْمَتِى غَلبََتْ غَضَبِى» أى الكتابفَهُوَ عِنْدَهُ (

 11)ركأ ىتمحر نإ دارلما وأ ىبضغ قلعت بلاث من غضبى لأنها وسعت كل شىء  تعلق رحمتى سابق و(
 -ملزما بالتوحيد: )لهؤلاء المشركين باالله مقررا لهم و)Dيقول تعالى لنبيه *

)I  H  G  F  EJ    أى:مَن الخالق لذلك المالك له المتصرف فيه؟(

)  K:لهم(-)LM   التدبير أن يعترفوا له  هم مقرون بذلك لا ينكرونه أفلا حين اعترفوا بانفراد االله بالملك و )و
التوحيد؟  بالإخلاص و

)Q  P  O  NR   (
إحسانه   هو تعالى قد بسط عليهم رحمته و تدبيره و السفلى تحت ملكه و العالم العلوى وف
أن العطاء أحب إليه من المنع   كتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه و امتنانه و تغمدهم برحمته و و
دعاهم إليها  أن االله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم و و

عيوبهم   إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم و

)X  W    V   U  T  S()شكYZ  للحساب والجزاء( 
البراهين ما يجعله حق اليقين   قد أقام على ذلك من الحجج و هو أصدق المخبرين و هذا قسم منه و و
تجرءوا على الكفر  أنكروا قدرة االله على بعث الخلائق فأوضعوا فى معاصيه و لكن أبى الظالمون إلا جحودا و و

به فخسروا دنياهم وأخراهم  

قُونَ بِالمَْعَادِ وَ )]  \  [^  _  `لهذا قال:( و  aلاَ يَخَافُونَ شرََّ ذَلِكَ اليَْوْمِ  يصَُدِّ
نقلى بل كادت أن تكون كلها  اعلم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلى و*

مجادلة المشركين باالله المكذبين لرسوله.فهذه الآيات ذكر االله فيها ما يتبين به الهدى   في شأن التوحيد و

)   h  g  f  e  di)تعالى(c  فذكر( ينقمع به الشرك و

 19-12بعض دلائل وحدانية الله و البعث بعد الموت 
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  جماداتها  وحيواناتها  وملائكتها  وجِنِّها و آدميها:-ذلك هو المخلوقات كلهـا من  و
نقل أن يعبد مِن هؤلاء  عبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك فهل يصح في عقل و فالكل خلق مدبرون و

يترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع؟!   لا ضر؟و المماليك الذى لا نفع عنده و
الرجاء الله رب العالمين؟!  الخوف و الحب و الفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة و أم العقول السليمة و

)k  j  .لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات(

)lالبواطن؟!. ما لم يكن لو كان كيف كان يكون المطلع على الظواهر و ما يكون و )بما كان و  
 13   ٦٤الزمر:  ) {   z y x w } | (*كقوله

)  n:لهؤلاء المشركين باالله(-)r  q  p   oينصرنى؟!.   )من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولانى و

) u  tمدبر( خالق و)s(لأنه فلا أتخذ من دونه تعالى وليا

)    w  v()يرزق خلقهy  xz  لا يرزقه أحد )و  
هو الرزاق لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرزاق الغنى  أى:و

الحميد؟  
 الذاريات ) C D E F G H I J K L M N O P Q R(*كقوله

انقاد له بالطاعة  )الله بالتوحيد و  ¤}  |      {  ~  ے  ¡  ¢  £(

 :-)§  ¨نهُِيت أيضا عن أن أكون ( )و¥    ¦  لأنى أولى من غيرى بامتثال أوامر ربى(

 14أوجب الواجبات فهذا أفرض الفروض علىَّ و فى الاجتمـاع بهملا   ومجـــالستهملا فى  و اعتقادهملا فى 

  )³²±°   ¯   ®  ¬   «  ª (

 15سخطَ الجبار فإن المعصية فى الشرك توجب الخلود فى النار و

)   ¸  ¶  µأى:العذاب()»   º  ¹¼    ½(هوالصرف )¾)الب� بالنجاة من ¿)الظفر(

 العذاب العظيم.
 ١٨٥آل عمران:  )z y xw v u t } | { ~ ے ¡¢  s rq p o n  (*كقوله

لأنه مَن صُرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم   يُحذر عقابه ذلك اليوم هو اليوم الذى يُخاف عذابه و و
من نجا فيه فهو الفائز حقا كما أن من لم ينجمنه فهو الهالك الشقى.   و
  16السراء جلب الخير و أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء و:-أدلة توحيــده من و

هم أو نحوه.   من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو)Ä  Ã  (يصبك)Â  Á (-لهذا قال: و
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)     É       È  Ç  Æ  ÅÊ  الإلهية.   فهو الذى يستحق أن يُـفْرَدَ بالعبودية و )فإذا كان وحده النافع الضار
 ٢فاطر:  )» ¬ ® ¯   ° ± º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² «   ¼ ½¾  (كقوله

 )لاَ ينَْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ  لاَ مُعْطِىَ لَِ� مَنَعْتَوَ  وَ (ىقال النب–6330البخارى*

)Ì  Ë()يصبكÍلا مانع لقضائه  الصحة فلا راد لفضله و )كالغنى و 

)Ò ÑÐ  Ï  Î(17لقادر على كل شىءا 

)×  Ö Õ  ÔØلا بمشيئته   إلا يسكن ساكن و لا يتحرك متحرك و )فلا يتصرف منهم متصرف
غيره مقهورا  بل هم مدبرون مقهورون فإذا كان هو القاهر و سلطانه غيرهم الخروج عن ملكه و ليس للملوك و و

كان هو المستحق للعبادة.  

)  Ú  Ùقدر.   فيما خلق و عاقب و أثاب و نهى و )فيما أمر به و

)Û18هذا كله من أدلة التوحيد خفايا الأمور و و الضمائر  )المطلع على السرائر و 
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" !   %   $   #&   (   ')   *   +   ,-5 4   3 2   1  0    /  .6 
7   :   9   8   <    ;   => A    @   ?BD   C   G F   E   J   I   H    LK 

O NM    P  Q R    ST[   Z  Y   XW V U 
^    ]  \  a  `_ cb  e  df k jih  g

t srqpon ml    xw   vu 
y  z  ے  ~}  |{    ¡   ¢  §¦¥    ¤  £  ª© ¨  «¬   

°  ¯   ®  ¸ ¶ µ ´³   ²    ±¹»º ÂÁ  À ¿¾  ½¼Ã 
ÇÆÅ Ä   È ÊÉËÌ  Í  Î  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï    Ô   Ø×  ÖÕ 

Û  Ú  Ù  ÝÜÞ  ß   à    â    á ã  åä 
æ    ç    éè  ê    ë   ì    í   î    ò   ñ   ðï    öõ   ô   ó 

)لهم-لما بينا لهم الهدى و أوضحنا لهم المسالك:- !  (

)    -*  +  ,)أكبر شهادة فهو(  ('  ))على هذا الأصل العظيم(  &"  #  $  %(
  :-فلا أعظم منه شهادة و لا أكبر و هو يشهد لى بإقراره و فعله فيقرنى على ما قلت لكم كما قال تعالى

قَاوِ�لِ (
َ
لَ عَلَينَْا َ�عْضَ ا� َّ وَ قَ � ْو  َ خَذْناَ مِنهُْ باِْ�َمِ�ِ *لَ

َ
َّ لَقَطَعْنَا مِنهُْ الوَْ�َِ� *� مُ فاالله حكيم قدير  )�
 :-فلا يليق بحكمته و قـدرته أن

  يقر كاذبا عليه زاعما أن االله أرسله و لم يرسله-1 
  أن االله أمـره بدعوة الخلق و لم يأمره-و 2
و هو مع ذلك يصدقه بإقراره و بفعله   أن االله أباح له دماء من خالفه و أموالهم و نساءهم-و 3

فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة و الآيات الظاهرة و ينصره و يخذل من خالفه و عاداه فأي شهادة أكبر 
من هذه الشهادة؟.  

 ١٧هود: ) | { ~ ے ¡  ¢ £¤ (  كقوله)الكريم لمنفعتكم و مصلحتكم1      /    0  )أوحى االله(.  (

و النذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب و الترهيب  .)من العقاب الأليم 2  3   (
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و ببيان الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة التى مَن قام بها فقد قبل النذارة فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها 
المخاطبون  

فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية.   )و كل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة  46  5(
لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال قل لهؤلاء المعارضين لخبر االله و المكذبين 

لرسله  

)=  <   ;  :  9  8  7>  A   @  ?B  (كقولهلتقرون  ) qp    o n m l (  :١٥٠الأنعام 

أي إن شهدوا فلا تشهد معهم.  
 أصدق القائلين و رب العالمين و شهادة أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة و الحجج شهادة :-فـوازِنْ بين*

الساطعة على توحيد االله وحده لا شريك له  
 أهل الشرك الذين مرجت عقولهم و أديانهم و فسدت آراؤهم و أخلاقهم و أضحكوا على أنفسهم شهادةو 

العقلاء.  
بل خالفوا بشهادة فطرهم و تناقضت أقوالهم على إثبات  *

)مع أنه لا يقوم على ما قالوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج  9:  ;   >  =(

 على ما أقررتم به)  A   @B(لهم)?(

و اختر لنفسك أى الشهادتين إن كنت تعقل و نحن نختار لأنفسنا ما اختاره االله لنبيه الذي أمرنا االله بالاقتداء *
به  

)  GF  E  D  C  .منفرد لا يستحق العبودية و الإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق و التدبير(

)  K      J  I  H  به من الأوثان و الأنداد و كل ما أشرك به مع االله(

 19فهذا حقيقة التوحيد إثبات الإلهية الله و نفيها عما عداه

)  O  N  M لما بيَّن شهادته و شهادة رسوله على التوحيد و شهادةَ المشركين الذين لا علم لديهم(
على ضده ذكر أن أهل الكتاب من اليهود و النصارى 

)P  أى يعرفون صحة التوحيد(

)S    R     QT   (
لا شك عندهم فيه بوجهكما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين فى الغالب لآبائهم.  

و أن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته  و يحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد *

 32-20معرفة أهل الكتاب للنبى و تكذيبهم و مواقفهم يوم القيامة 
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و لا يمترون بها لما عندهم من البشارات به و نعوته التى تنطبق عليه و لا تصلح لغيره و المعنيان متلازمان.  

)  W  V  U  أى فوتوها ما خلقت له من الإيمان و التوحيد و حرموها الفضل من الملك المجيد(

)Z  Y  X20)فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار و الشر الذى يحصل لهم 

1-) b  a  `  _  ^    ]  \(الكذب على اهللاختلاق   

2)- e d  cf  (فإن هذا أظلم الناس و الظالم لا يفلح أبدا التى جاءت بها المرسلون 
 فكيف لو اجتمعـالا أعظمَ ظلما و عنادا ممن كان فيه أحد الوصفين *

:- يدخل فى هذاو 
  كل من كَذَبَ على االله بادعاء الشريك له و العوين-1 

 و كل من رد الحق الذى جاءت به الرسل أو مَنْ زعم أنه ينبغى أن يُـعْبد غيره أو اتخذ له صاحبة أو ولدا-أو 2

 j  i  h    g( k      قام مقامهم(

)  r  q  p  o  n  m  l(  
 ٦٢القصص:  ) L    K  J I H G F E ( كقوله

و أنهم يُسْألون و يوبخون فيقال لهم :-  يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة 

)w  v  u   t  s22)أى إن االله ليس له شريك و إنما ذلك على وجه الزعم منهم و الافتراء  

)    |  {  z  y أى: لم يكن جوابهم حين يفتنون و يختبرون بذلك السؤال(

)إلا إنكارهم لشركهم و حلفهم أنهم ما كانوا مشركين.  {~ے  ¡   ¢  £  ¤¥  (
 مع الفتح(فانهم اذا رأوا أنه لا يدخل الجنة الا أهل الصلاة.....) مطلوب البحث عنها ان شاء الله ى*البخار

 23في شرح الشيخ الشوربجى

)متعجبا منهم و من أحوالهم §  (

)و ضرهم–و االله- غاية الضرر    ¬ª  »)كذبوا كذبا عاد بالخسار(¨  ©  (

 24)من الشركاء الذين زعموهم مع االله تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا®   ¯  °  ±    ²  (
)¸  ¶  µ  ´¹   (

أى:و من هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعضَ الأوقات بعضُ الدواعى إلى الاستماع لما تقول  
و لكنه استماع خال من قصد الحق و اتباعه و لهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم للخير 
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)  ½  ¼   »  º)لئلا يفقهوا كلام االله فصان كلامه عن أمثال هؤلاء.  ¾  ¿  )أغطية و أغشية(

)  Á  À)جعلنا(ÂÃ    .صمما فلا يستمعون ما ينفعهم(

)Ê  É    È    Ç  Æ  Å  ÄË   (
 :- بـــلو هذا غاية الظلم و العناد أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لها و لا يصدقون بها 

يجادلون بالباطل الحقَّ ليدحضوه. 

ونك و يناظرونك فى الحق بالباطل )Ï  Î  Í  Ì  (-و لهذا قال:  يحاجُّ

)Õ   Ô    ÓÒ  Ñ  Ð ًمن(ا)مأخوذ Ö)المسطورة التى ليست عن االله و لا عن رسله. ×)صحف(
و هذا من كفرهم و إلا فكيف يكون هذا الكتاب الحاوى لأنباء السابقين و اللاحقين و الحقائق التى جاءت بها 

 Ø الأنبياء و المرسلون و الحق و القسط و العدل التام من كل وجه أساطيرَ الأولين؟

)Ù(  يجمعون بين الضلال و الإضلال   أى المشركون باالله المكذبون لرسوله

)  Ú  الناس عن اتباع الحق و يحذرونهم منه(

)Ü)يبعدون بأنفسهم(Ý  .و لن يضروا االله و لا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئا(

)ß(مَا)à( ُُنِيعِ وَ لاَ يعَُودُ وَباَله  å بذلك)ä  ãâ  (عَلىَ )á(بِهَذَا الصَّ

)  ë  ê  é     è  ç  æ(-يقول تعالى-مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة و إحضارهم النارَ :*
لاَسِلِ وَ الأْغَْلاَلِ وَ رَأوَْا بِأعَْيُنِهِمْ تِلْكَ ليوبخوا و يقرعوا لرأيت أمرا هائلا و حالا مفظعة  وَ شَاهَدُوا مَا فِيهَا مِنَ السَّ

 و لرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر و الفسوق و تمنوا أن لو يردون إلى الدنيا.الأْمُُورَ العِْظَامَ وَ الأْهَْوَالَ 

نيَْا لنعمل عَمَلاً صَالِحًا)î()تنىí  ì فَعِنْدَ ذَلِكَ ( ارِ الدُّ  إِلىَ الدَّ

)õ  ô  ó  òñ  ð   ï(  

فإنهم كانوا يخفون فى أنفسهم أنهم كانوا كاذبين و يبَدو فى قلوبهم فى كثير من الأوقات.  *
و لكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك و صرفت قلوبهم عن الخير و هم كذبة فى هذه الأمنية  

 27و إنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب
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('&%$#"   !)+*     /.-,   432   10    5 87  6    
 9 :  ?> =<   ;  B A @C    F ED    GHKJILM N O 

   UTSRQ P  YX WVZ\[  ] ̂   c b a`_ ed 
f h g  j ik    m  l ut srqp    o n vw 

z  yx |{}   ~ §¦¥¤ £¢¡ے ̈
«   ª © ® ¬ ³²   ± ° ¯   ¶ µ´  ¼ » º ¹ ¸
½    ¾ À ¿Á   Â Å Ä ÃÆ Ç É È Ê ÌË 

Ó ÒÑ Ð  Ï  Î Í ÖÕÔ × ÜÛ Ú ÙØ Þ Ýß 
à á   å äã âæè ç ë   ê é 

كفُْرِ :-نَ ــ)مِ   ('  ))فىِ أنَفُْسِهِمْ ($  %&  )حِينَئِذٍ (#  ظَهَرَ ()!  "   (   المُْعَاندََةِ   وَ التَّكذِْيبِ   وَ الْ

نيَْا أوَْ فىِ الآْخِرةَِ كََ� قَالَ قَبْلَ هَذَا بِيَسِ�ٍ  وَ  َّا {إنِْ أنَكْرَُوهَا فىِ الدُّ نُ ك  اَ اَم  ن ِّ �َ ر ِ  َ  َوا�
ا َاُلو  ق

ْ
َأن  َّ�ِ إ  ْ مُ ه تِْنتَُ ف  ْ �َت ْمَل ُن 

 �َِ�ِْ َنوَُ 23مُ�  ا َ�ناوُ َ�فْ� ْمُهْنَ َم  � َّ لَ ضَو ْمِه   ْسُف
�
َ� َ   ُ� او بَ ذَك   ْف يَك   رُ  [الأنعام] }�اْظ

U* َيُحْتَمَلُ  و-:U  نيَْا سُلُ فىِ الدُّ  أنََّهُمْ ظَهَرَ لَهُمْ مَا كَانوُا يعَْلمَُونهَُ مِنْ أنَفُْسِهِمْ مِنْ صِدْقِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّ
  -وَإنِْ كَانوُا يُظْهِرُونَ لأِتَبَْاعِهِمْ خِلاَفَهُ كََ� قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْ مُوسىَ أنََّهُ قَالَ لفِِرْعَوْنَ :

َرِ { اَو�ْرضِ َبصَا� اَوتِ  َّسلامَا  ّ ِء ُبَر �ِإ َهؤُ�
لزَ 

َأ اَمن  َعلِمَتْ   ] 102[الإْسرَِْاءِ : } قَدْ 

ًّوُلُعَو ا{-قَوْمِهِ : قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْ فِرْعَوْنَ وَ -  ًمْلا  ظ ْمُهُسُف    ْ
�
َ�  َهْتا َيْقنَ تْ س َو ا َهِب ا ا وُد  حَ   ]14 [النَّمْلِ : }جَ

*U َيُحْتَمَلُ  و-: 
يَكُونُ هَذَا إخِْبَارًا  يبُْطِنُونَ الْكفُْرَ وَ  أنَْ يَكُونَ المُْرَادُ بِهَؤُلاَءِ المُْنَافِقَِ� الَّذِينَ كَانوُا يُظْهِرُونَ للِنَّاسِ الإِْ�اَنَ وَ 

ارِ وَ  ورَةِ مَكِّيَّةً   عَ�َّ يَكُونُ يَوْمَ القِْيَامَةِ مِنْ كَلاَمِ طاَئفَِةٍ مِنَ الْكفَُّ لاَ ينَُافىِ هَذَا كَوْنُ هَذِهِ السُّ
ُ وُقُوعَ النِّفَاقِ فىِ سُورَةٍ مَكِّيَّةٍ  وَ  اَ كَانَ مِنْ بعَْضِ أهَْلِ المَْدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنَ الأْعَْرَابِ فَقَدْ ذَكرََ اللهَّ النِّفَاقُ إِ�َّ
َنُاِقِف�َ :{هِىَ العَْنْكبَُوتُ فَقَالَ  وَ  ْلام َّنَمَل   عَ  �َو اوُن  آ َم يِن  �ا َُّ�ا َّنَمَلْعََ      كَبُوتِ :  }  ] 11[الْعَنْ
ارِ الآْخِرةَِ حَِ� يعَُايِنُونَ العَْذَابَ يَظْهَرُ لَهُمْ حينئذ وَ  غِبُّ مَا  عَلىَ هَذَا فَيَكُونُ إخِْبَارًا عَنْ حَالِ المُْنَافِقَِ� فىِ الدَّ

قَاقِ وَ  كَانوُا يبُْطِنُونَ مِنَ الْكفُْرِ وَ  ُ أعَْلمَُ .  الشِّ النِّفَاقِ وَاللهَّ

ا مَعْنَى الإْضرَِْابِ فىِ قَوْلهِِ : وَ * }    *  +  ,  -  .  /    0  1   {-أمََّ
نيَْا رَغْبَةً وَ  بَلْ خَوْفًا مِنَ العَْذَابِ الَّذِي عَاينَُوهُ جَزاَءَ مَا كَانوُا عَليَْهِ  مَحَبَّةً فيِ الإِْ�اَنِ  فَهُم مَا طَلبَُوا العَْوْدَ إِلىَ الدُّ

نيَْا ليَِتَخَلَّصُوا مِ�َّ شَاهَدُوا مِنَ النَّارِ  مِنَ الْكفُْرِ فَسَألَُوا الرَّجْعَةَ إِلىَ الدُّ

م ِتَنَِّيهِمُ الرَّجْعَةَ رَغْبَةً وَ     *  +  ,  -  .  /    0  1 {-لِهَذَا قَالَ : وَ  مَحَبَّةً فىِ الإِْ�اَنِ .  }
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نيَْا لعََادُوا لَِ� نهُُوا عَنْهُ -ثمَُّ قَالَ مُخْبرِاً عَنْهُمْ : ارِ الدُّ وا إِلىَ الدَّ  28المُْخَالفََةِ  مِنَ الْكفُْرِ وَ  إنَِّهُمْ لَوْ رُدُّ
ما المقصود من إيجادنا إلا الحياة  الأمر و )أى ما حقيقة الحال و4     5  6 7  8  )منكرين للبعث(3(

 >)9  :   ;  (:-لِهَذَا قَالَ  وَ  ثمَُّ لاَ مَعَادَ بعَْدَهَاالدنيا وحدها 

 -مقرعا: )لهم موبخا وDهَوْلا جسيما( )لرأيت أمرا عظيما و  B  A  @    ?C)الكافرين(=  <(

)   F  E و هذا المعاد بحق و ليس بباطل ك� كنتم تظنون كقوله)الذى ترون من العذاب 

َنوُِ {  ْمُتْ�َ� �َ ُ�بْ�

مْ 
َأ
اَذَه   رٌْحِسَفَأ  


 ]15[الطَّوْرِ : }

)GH  KJ  IL  اعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك( )فأقروا و    RQ  P  O  N  M(تكذبون بهS 

 )    U  Tحُرمِ الخير كله( خسر و اب و)خY   X  W  V(فأوجب له هذا التكذيب-: 
  اقتـراف الموبقات و-2 الاجتـراء على المحرمات-1

أسوئه فأظهروا غاية الندم.   هم على أقبح حال و )و]  \    [  ^ _(

لكن هذا تحسر ذهب وقته   )و`  e  d  c  b  a  و (

)j  i    h  g  fk     o  n  m   l  (
استحقوا التأبيد فى غضب  لهذا خلدوا فى النار و لا يقدرون على التخلص منه و فإن وزرهم وزر يثقلهم و

َنوُرِزَي {الجبار ا  اَء َم  َس
َ�َ�

ِْ ْلِعٍ�  ِبغَ� ْمُهَ�وُّل 

  ضُي َ يِن  ا�ا ِرَ َزْوَأ ْنِمَو

 ْلقِةَماَيِ   َمْوَيا ًةَلِمَ� ْمُه    ارَ َزْوَأ


اوُلِمْح     p ]25[النحل: }ِ

)v  u         t  s  r  qw       y  x(حقيقة الآخرة   هذه حقيقة الدنيا و
 :-فـــــــــــلهـو فى القـلوب  لهو لعـب فى الأبدان و  لعب و:-أما حقيقـة الدنيـا فــإنها

  الاشتغال بها كلعب الصبيان. و* الهمـوم فيها متعلقة و* النفوس لها عاشقة و* القلوب لها والهــة*

)    {z  }| (-:أمــا الآخرة فإنها و
الأرواح   تلذ الأعين من نعيم القلوب و فيها ما تشتهيه الأنفس و دوامها و بقائها و صفاتها و في ذاتها و

لكنها ليست لكل أحد   الأفراح و كثرة السرور و و
زواجره   يتركون نواهيه و إنما هى للمتقين الذين يفعلون أوامر االله و و

  ¡ )أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أىّ الدارين أحق بــالإيثار~  ے    (

 يحزنك   و)يقول المكذبون فيك  ¨¦  § يسوءك()¢  £  ¤   ¥  (
الأحوال الغالية.   لتحصل لك المنازل العالية و:- لم نأمرك بما أمرناك به من الصبر إلا و

شك فيك.   فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في أمرك و
 47-40ثت و ىبنلا ةيلسبتي م و هداؤفتام قدرة الله 
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)    «     ª  ©حتى إنهم كانوا يسمونه -  جميع أحوالك مخرجك و مدخلك و )لأنهم يعرفون صدقك و
قبل البعثة- الأمين.  

  33)فإن تكذيبهم لآيات االله التي جعلها االله على يديك ¬  ®  ¯  °  ±     (

)´  ³   À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µÁ    .فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا(
ِمِرْ�َ { مُج

ْلا ْوَقْلامِ  ِنَع  َنُسْا 

ُّ َبأ دَرُي َ�َو ُء   اَ ش � ْنَ   م َ   ِّ �ُن  َا � ن ُْ�َن ْمُهَء   اَ ُج او بِذ  ك ْدَق ْمُهَّ�َ�   


اوّ   نَظَو ُلُسُّر   ل

ا
 َسَأْي  اَذاتْسَ   ]110 [يوسف: } إ

)Å  Ä  Ã  ÂÆ  (نيَْا وَ كتََبَهَا ىلَّتِ ا كََ� قَالَ   بِالنَّصرِْ فىِ الدُّ  -:الآْخِرةَِ لعِِبَادِهِ المُْؤْمِنَِ� 

ِلَسْرَُ� {  ْلام َنُتَا ِعِلبَاِدناَ  َِم ْتَقَ � ب ْدَقَلَو َس  َنوُروُ 171  ْنَص ْلام ُمُهَل   ْمُه  َنوُِ 172َّ�ِإ ُمُهَل ْلاغَا�  ناَ  َدْنُج  َّ افَّاتِ }�ن  الصَّ

ِزَع�زٌ قَالَ تعََالىَ :{ وَ   ٌّ يِوَق َ   �اَ نَِّ  إ  ِ�ُسُرَو 
ا
نَ�َ  ِلْغ� ُّ�ََّ     �ا َ   ]21[الْمُجَادَلةَِ : } 

)Ê  É  È  Ç(خبر)Ë(34يطمئن به قلبك  ما به يثبت فؤادك و  

)  Ñ  ÐÏÎ  Íمحبتك لإيمانهم فابذل وسعك فى ذلك فليس فى  )شق عليك من حرصك عليهم و
مقدورك أن تهدى من لم يرد االله هدايته.  

)  Ö       Õ  Ô  Ó  Ò( َُب  ) Ü      ه إلى(ــــــ)Û)مصعدًا تصعد (×  Ú    Ù  Ø(السرَّ
)Þ  Ýß  (برهان على صحة قولك غ� الذى جئناهم به فافعل. بعلامة و 
هذا قطع لطمعه في هدايته أشباه هؤلاء المعاندين.   أى: فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا و*

)å  ä  ã  â    á  àæ    (
 لكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يبقون على الضلال. و

ا {كََ� قَالَ تعََالىَ :  ًعيَِ ْمُهُُّ� ِضْر�ا  �     � ْن   م َن    �م كّ ُ�َر َء  َشا وْ  ِنِمْؤُ�َ *َل وُ�َيناوُ م َّ�َح َسا   ُهِرْ�ُت �اَّ  َتْ 

َ�َفن

 ]99[يوُنسَُ :  }

)  è  ç(أيها الرسول)   ê  éشتد  ا الذينلا ينزلونها على منازلها )الذين لا يعرفون حقائق الأمور و

وا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد حزنهم و  ë تحسرَّ
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% $ #  "   !& ( '  0 / .-,+ * ) 3 2 1 45 
6 8   7  9  ; : < ? > = @  CB   A  D F E HG J   I K 

)( NO P   R Q S T UV   W X  Y \[   Z  ` _^]
b acd  e f    hg i   k j l p  onm q   r

 z yxw v   ut s ¢¡ ے~   }    |    { ¥  ¤ £   ¦
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½¼»    ¾ À¿ Á Æ   Å    Ä ÃÂ É   È Ç 
Ê   Ì Ë Í   ÓÒÑ ÐÏÎ

ÕÔ  Ö Þ   Ý Ü Û  Ú Ù Ø× 
)لدعوتك و يلبى رسالتك و ينقاد لأمرك و نهيك  "   #: (يقول تعالى لنبيه 

:- بالسماع هنا المرادو )بقلوبهم ما ينفعهم و هم أولو الألباب و الأسماع.   &$  %(
يشترك فيه البر و الفاجر.    و إلا فمجرد سماع الأذنالاستجابة و القلبسماع 

فكل المكلف� قد قامت عليهم حجة الله باست�ع آياته فلم يبق لهم عذر فى عدم القبول.  

 ٧٠يس:  ) Ò Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë ( *كقوله

 :-يحتمل)'  )   (  *  +       ,  (
أن المعنى مقابل للمعنى المذكور أى:-إنما يستجيب لك أحياء القلوب  -1

و أما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم و لا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك و لا ينقادون 
و موعدهم القيامة  

و يحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها و أن االله تعالى يقرر المعاد و أنه سيبعث الأموات يوم القيامة -2
  36ثم ينبئهم بما كانوا يعملون.و يكون هذا متضمنا للترغيب فى الاستجابة الله و رسوله و الترهيب من عدم ذلك

)أى:المكذبون بالرسول تعنتـا و عنـادا:- .  (
  -كقولهم: التى يقترحونها بعقولهم الفاسدة و آرائهم الكاسدة يعنون بذلك آيات الاقتراح

) O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h 

i        j k l      m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ ے ¡ ¢ £ ¤      
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¦¥ § ̈ © ª « ¬    ® ̄ ( الإسراء 

) 7    8   9   :  ;  >  =)مجيبا لقولهم(6  (
فليس فى قدرته قصور عن ذلك كيف و جميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه؟  

)  A   @  ?  >  (
فهم لجهلهم و عدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التى لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب 

كما هي سنة االله التى لا تبديل لها  
بكل آية قاطعة  و مع هذا فإن كان قصدهم الآيات التى تبين لهم الحق و توضح السبيل فقد أتى محمد *

و حجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق بحيث يتمكن العبد فى كل مسألة من مسائل الدين أن يجد فيما 
جاء به عدة أدلة عقلية و نقلية بحيث لا تبقى فى القلوب أدنى شك و ارتياب فتبارك الذى أرسل رسوله بالهدى  

  ٤٢ الأنفال: ) \ [ ^ _ ` j i h g fe d c b a (و دين الحق و أيده بالآيات البينات
  ٥٩الإسراء ) ! " # $ % & ' ) ( *+ , - . / 0 21 3 4 5  6 7 ( *كقوله

 38 ٤ الشعراء ) / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (

  )N  )      (  K  J    I  H  G  F  E  D   CO    (
 أي :جميع الحيوانات الأرضية و الهوائية من البهائم و الوحوش و الطيور كلها أمم أمثالكم خلقناها.  

كما خلقناكم و رزقناها كما رزقناكم و نفذت فيها مشيئتنا و قدرتنا كما كانت نافذة فيكم.  

)  Q  P)أهملنا و لا أغفلنا(  S  R)اللوح المحفوظ(U  TV    شيئا من الأشياء(
بل جميع الأشياء صغيرها و كبيرها مثبتة فى اللوح المحفوظ على ما هى عليه فتقع جميع الحوادث طبق ما 

جرى به القلم. و فى هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات  
 :-هذا أحد مراتب القضاء و القدر فإنها أربع مـراتبو *
  علم االله الشامل لجميع الأشياء-1
  كتابه المحيط بجميع الموجودات-و 2
  مشيئته و قدرته النافذة العامة لكل شىء-و 3
.  خلقـه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد-و 4
 ٨٩النحل:  ) ? @ D C B A (و يحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآن و أن المعنى كالمعنى فى قوله*

)  Z  Y   X  W  جميع الأمم تُحشر و تُجمع إلى االله فى موقف القيامة في ذلك الموقف العظيم الهائل(
 :-فــــــــــــــ

  يجــــــــــــــــــازيهم بعدله و إحسانه-1
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يمضى عليهم حكمه الذى يحمده عليه الأولون و الآخرون أهل السماء و أهل الأرض.  -و 2

 ] ٥التكوير:  ) 1 2 3 (*قال بن عباس:-إن حشرهَا بعثُها يوم القيامة

)هذا بيان لحال المكذبين بآيات االله المكذبين لرسله أنهم قد سدوا على أنفسهم باب \  [   ^(

)عن النطق به فلا ينطقون إلا بباطل   `  )عن سماع الحق(_  و أنهم ( الهدى و فتحوا باب الردى

)b  ac  :المعاصى و العناد و الظلم و الكفر و الجهل:-ظلمات منغمســون فى)أى 

) m  l  k  j  i  h  g   f  e  d(ـــــــــــــــو هذا من إضلال االله إياهم فـ
 n لأنه المنفرد بالهداية و الإضلال بحسب ما اقتضاه فضله و حكمته

 فى الدنيا)t  s  r   q p  (-)للمشركين باالله العادلين به غيره:o   يقول تعالى لرسوله:(

)  w  v    u(تبعثون فيهاىلتا )  }|     {  z   y  x (
و هذه الكروب التى يُضْطَرُ إلى دفعها هل تدعون آلهتكم و أصنامكم  أي: إذا حصلت هذه المشقات

 ~أم تدعون ربكم الملك الحق المبين

)    «  ª  ©  ¨  §     ¦  ¥   ¤  £  ¢       ¡  ے (
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد تنسونهم لعلمكم أنهم لا يملكون لكم:- 

المجيب  ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا و تخلصون الله الدعاء لعلمكم أنه هو النافع الضار
لدعوة المضطر  

فما بالكم فى الرخاء تشركون به و تجعلون له شركاء؟.  *
هل دلكم على ذلك عقل أو نقل أم عندكم من سلطان بهذا؟ بل تفترون على االله الكذب؟  

 ¬ ٦٧الإسراء:  )         ! " #  $ %  & ' ) ( *+ , - . / 10 2 3 4 ( *كقوله

)من الأمم السالفين و القرون المتقدمين فكذبوا رسلنا و جحدوا بآياتنا. ®  ¯      °     ±  ²  ³(

)  ¶  µ  ´  .بالفقر و المرض و الآفات و المصائب رحمة منا بهم(

)    µ( الفقر و الضيق فى العيش)¶(الأمراض و الأسقام و الآلامىو ه  

  º )إلينا و يلجأون عند الشدة إلينا¸  ¹       (

 فهلا إذ جاء هذه الأمم المكذبة بلاؤنا)«  ¼   ½  ¾    (

استحجرت فلا تلين للحق.  )Â  Á  À    (تذللوا لنا)  ¿(

 47-40موقف المشرك� فى السراء و الضراء و أدلة قدرة الله 
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)      È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã(.من المعاصى و يأتون من الشرك  

 Éفظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا فى باطلهم بُـرْهة من الزمان و لعب بعقولهم الشيطان*

)  Ë   Ê(فل� تركوا العمل)Î  Í  Ì(بأوامر الله تعالى معرض� عنها 

)  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï( 
  اذها جاردتسمو لىاعت هن لهاب اذايع مهل ءلامإل من مكره من الدنيا و لذاتها و غفلاتها

)     Ø  ×  Ö     Õ  Ô(من الأموال و الأولاد و الأرزاق 

)Ú  Ù)على غرة و غفلة و طمأنينة (   Ý  Ü  Ûو هذا أشد ما يكون من العذاب  )آيسون من كل خير
 .أعظـم لمصيبتهم-و 2 أشد لعقوبتهم-1:-ليكون

 قَالَ :- ىِّ عَنِ النَّبِ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ 17311*أحمد 

َ يعُْطِ  ِ ى«إذَِا رَأيَْتَ اللهَّ اَ هُوَ اسْتِدْرَاجٌ »ثمَُّ تلاََ رَسُولُ اللهَّ نيَْا عَلىَ مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِ�َّ  :- العَْبْدَ مِنَ الدُّ

خَذْناَهُمْ َ�غْتَةً فَإذَِا هُمْ مُبلْسُِونَ {
َ
وتوُا أ

ُ
َّ إذَِا فَرحُِوا بمَِا أ �َح  ٍ ءْ  � 

ِ ُّ �  باَوْب

� ْمَ  يَلْه  ع ا نْ حَت  �  هِِب اوُر 

ِّ كُذ اَم اوُس   � اَّ  Þ ]44[الأنعام: }لَمَ

 الاعجاز
   )N  )      (  K  J    I  H  G  F  E  D   CO   (  21T21الرابطT 

  البشر من حيث:-ىالطيور و الدواب مثل بنخلاصة كلام المفسرين:
 :- من حيث الطباع و السلوك و الأخلاق-و 2 رزاقهم و محييهم و مميتهم و أكتساب الرزق-أن الله 1
  الشرس و منهم ماسلمل و منهم الوفى-و منهم 3 الغدر-و منهم من طبعه 2 السرقة-فمن الطيور من خلقُه 1
  و منهم.. الخ. الخائن و منهم الوفى لزوجته-و منهم 5 الاستغلالى-و منهم 4

 مثال على الغش عند الحيوانات :

 هناك سلوك يسميه العل�ء بالتطفل و لكن هو مثال صارخ عن الغش عند الحيوانات.

:-هو سلوك تسلكه بعض أنواع من الطيور حيث تضع بيوضها فى أعشاش أنواع أخرى أما تعريف التطفل
 من طيور و يقوم الزوج المستضيف بحضانة البيوض و إطعام الفراخ حتى بلوغ مرحلة البلوغ 

 :-و من أشهر الأمثلة على ذلك هو
  يتطفل على أعشاش بعض أنواع الطيور ى الذى الرماد21TCommon Cuckoo21T- تصرف طائر الوقواق 1
  تضع البيض فى أعشاش طيور النورس ى-و هناك مثال آخر هو طائر السنونو ذات الرأس الأسود و الت2

 :-ىو طيور البط و من أهم الفصائل التي تلجئ إلى هذا السلوك ه
Cuculidae Indicatoridae Icterinae Estrildid`ae  Anatidae 

 و كذلك يظهر هذا السلوك السمندرات الأس�ك و حتى الحشرات
 كيفية و ضع البيض فى أعشاش الطيور الأخرى: 

 إن عملية وضع البيوض في أعشاش الطيور الأخرى 
 م ىرخلأاتت تربيتها بنفس الطريقةى قامت بذلك هىتخبرنا أن الطيور الت

 
يقوم بتغذية ما  Acrocephalus طائر

و  طائر الوقواق يظنه فرخه و هو فرخ
 هذه الظاهرة تدعى التطفل فى الحضانة

http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1069�
http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1069�
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cuckoo�
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cuckoo�
http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_Warbler�
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cuckoo�
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cuckoo�
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Cuckoo�
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 حيث وضعت فى أعشاش مضيفة حتى وصلت إلى سن البلوغ 

 *و قد طورت هذه الطيور أساليب لفعل ذلك حيث غالبا ما تقوم أنثى الط� بهذه العملية 
 -حيث تقوم بها فى أقصى درجات السرية 1
 -و بعد مراقبة شديدة لمجموعة من الأعشاش المستهدفة و حلت طائر الوقواق 2
 -فإن الذكر يتدخل للتمويه حيث يبدأ بالغناء بالقرب من العش الهدف لإلهاء أصحاب العش 3
 -و تقوم الأنثى بوضع البيض فيه. 4
-و بعض الطيور الأخرى تقوم بتحطيم إحدى البيض و وضع بيضتها مكانها و هذا لإخفاء الزيادة في عدد 5

  من الممكن أن ينتبه إليها الط� المضيفىالبيض الت
-و  تتم عملية الوضع فى وقت وجيز حيث لا تتعدى ثلاث ثوا� عند بعض الأنواع فى ح� تأخذ العملية 6

 عدة دقائق فى الحالة العادية عند الطيور. 
 ك� أن �و فراخ الطيور المتطفلة يكون أسرع بكث� من �و فراخ الطيور المضيفة م� يؤثر في عملية التغذية 

 من الفراخ الأخرى للط� ى تحصل على النصيب الأكبر لأنها اكبر من حيث الحجم و أقوىو بالتالى فه
 المضيف. 
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%   $#   "   !&  '   +*   )   (   -   , 2 10   /   . 
3   5 4    7   6  9 8   ;   :<    >=   @  ?    A   D   C   B 

L  K   J  IH    G    F    E   NM    SRQPO 
T    W V  U    Y  XZ]    \    [  _^   dc   ba` 

gf    e      ji  h   qponml    k    sr    t 
vu   w    yx   z    ~|  {   ¤  £    ¢¡ ے¥¦    ©  ¨    §  ª«    

 µ    ´  ³    ²    ±    °¯®  ¬     ¸    ¶¹º  ¼    »    ¾½  ¿   À    
ÄÃÂ    Á    Ì Ë ÊÉ È    Ç    ÆÅÍÎ       ÑÐÏ

 Ò    Ó  Õ    Ô    Ö  ÚÙ    Ø ×   Û    ÞÝ  Ü 
) #آخر()"  فاستؤصل()!  (

  الأسبابقطعت بهم و تبالعذاب من أولهم إلى آخرهم)استؤصلوا( اصطلموا وأهُلكوا:-أى

بوا رسله فلم يبق منهم أحد. ) كفرلهاب اول و  &$  %(   كذَّ

قدره من هلاك المكذبين.  )على ما قضاه و'  )  (  *  (
    + صدق ما جاءت به المرسلون و إهانته لأعدائه إكرامه لأوليائه و فإن بذلك تتبين آياته و

 -الإلهية فقال: تدبيرها فإنه المنفرد بالوحدانية و يخبر تعالى أنه كما أنه هو المتفرد بخلق الأشياء و*

لا عقل   لا بصر و )فبقيتم بلا سمع و,  -  .  /  0  1  2  43  5   (
 ٢٣الملك:  ) Ô Ó Ò ÑÐ  Ï Î Í Ì Ë  Ê   É È (*فإنه

ْعِىَّ  الاِنتِْفَاعَ يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ مَنْعِ الاِنتِْفَاعِ بِهَِ�  وَ    }وخََتَمَ َ�َ قُلُو�ُِ�مْ {+لِهَذَا قَالَ : وَ  الشرَّ

مْعَ وَا�بصَْارَ {كََ� قَالَ : َّ لا س  كِلْم   �  نّ
َ
َ َ�ُولُ َ�ْ�َ المَْرءِْ وَقَلبْهِِ {-قَالَ : وَ ]31[يُونسَُ : }م َّ �ا 

َ
نَأ اوُمَ  ْعال  ]24[الأْنَفَْالِ :  }

)فإذا لم يكن غير االله يأتى بذلك فلم عبدتم معه من لا قدرة له على شىء إلا إذا شاءه   >6  7  8  9  :  ;(
 -لهذا قال: بطلان الشرك و هذا من أدلة التوحيد و االله. و

تتبين سبيل المجرمين.   لتنير الحق و نأتى بها فى كل فن و )و@)ننوع(=    <  ?(
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)B  A)مع هذا البيان التام(  Cيعرضون عن آيات االله( D  

)F  E)أخبرونى(  J  I  H  G          K مفاجأة(

)  M  L(  .أو قد تقدم أمامه مقدمات تعلمون بها وقوعه

)  R  Q  P  O  Nعنادهم.   )الذين صاروا سببا لوقوع العذاب بهم بظلمهم و

 S  ىالشقاء السرمد فاحذروا أن تقيموا على الظلم فإنه الهلاك الأبدى و

  )Y  X  W  V  U   TZ  (النذارة   أنه البشارة و يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المرسلين
 :-ذلك مستلزم لبيــــــــــــــــــان و
 به المُبَشْـــــر  والمُبَشْــر-1
.  التى إذا عملها العبد حصلت له البشارة الأعمـال و-2
  المُنْذر به  والمُنـــْــذر و-3
.  الأعمال التى من عملها حقت عليه النذارة و-4
 -:عدمها- إلى قسمين لكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم لدعوتهم و و

نيته  أعمـاله و إيمانه و)[     (اليوم الآخر و رسله و كتبه و ملائكته و )آمن باالله و]  \  (-1

 d)على ما مضـىc  b    a  )فيما يستقبـل(^   _  `(

2-)  h      g     f  e(نيذوقو )ينـالهم وl     k  j  i(m  
إنما تدعونا لنتخذك إلها مع االله.  -المقترحين عليه الآيات أو القائلين له: يقول تعالى لنبيه *

)  sr   q  p  o  n(ةرحم )مفاتيح رزق وt (

)  w  v   uما يفتح للناس مِنْ رَْ�َةٍ فَ� مُمْسِكَ لهََا وَمَا ُ�مْسِكْ فَ� مُرسِْلَ َ�ُ (إنما ذلك كله عند االله فهو الذى )و
الشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.   هو وحده عالم الغيب و و)مِنْ َ�عْدِهِ 

)|  {  z  y    x}     .فأكون نافذ التصرف قويا فلست أدعى فوق منزلتى التى أنزلنى االله بها(

 :-فــــــــأعلاه إن أتبع إلا ما يوحى إلى  منتهى أمرى و )هذا غايتى و  ¥~  ے  ¡  ¢  £  ¤(
 أعمــل به فى نفسى-1
.  أدعــو الخلق كلهم إلى ذلك و-2
هل يلزم الإنسان بغير ما  فإذا عَرَفْتَ منزلتى فلأى شىء يبحث الباحث معى أو يطلب منى أمرا لست أدعيه و*

 67-48مهمة الرسل و انقسام الناس بهم و ك�ل قدرة و علم الله 
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هو بصدده؟ 
لأى شىء إذا دعوتكم بما أوحى إلي أن تلزمونى أنى أدعى لنفسى غير مرتبتى.  و
تمرد؟   عناد و هل هذا إلا ظلم منكم و و

بين من لم يكن كذلك   انقاد لما أوحى إلى و قل لهم فى بيان الفرق بين من قبل دعوتى و

 عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها  الكافر الذى عَمِى)¦  §  ¨  ©  (

)ª«   (المؤمن الذى أبصر آيات الله فآمن بها؟  

)  ®  ¬( 
 الإيثار؟ تختارون ما هو أولى بالاختيار و فى آيات الله لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟فتنزلون الأشياء منازلها و

̄   ١٩الرعد:  ) " #    $ % & ' ) ( *      + ,- . / 0 1 (*كقوله

لكن إنما ينتفع به   هذا القرآن نذارة للخلق كلهم و)°  ±(

)¸  ¶    µ  ´  ³  ²¹   (
يدَعُون ما يضرهم.  فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار فلذلك يستصحبون ما ينفعهم و

)½  ¼  »  ºيدفع عنهم المحذور   )من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب و¾  :لا من دون االله(ى)أ

)  À  ¿(لا من يشفع لهم لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شىء.   و

)    Â  Áسبب من أسبابه اجتناب نواهيه فإن الإنذار موجب لذلك و )االله بامتثال أوامره و Ã 

)     Å  Äعن مجالستك   )عنك و

)È  Ç  Æالملازمين لدعاء ربهمالإخلاص رغبة فى مجالسة غيرهم من  )أهل العبادة و:-  
نحوها  الصلاة و بالذكر و:-دعاء العبادة-1
 :-دعاء المسألة-2

)É) فى أول النهار(  Ê( النهارآخروفى  
 -فىَِّ نزََلَتْ :  ىأ نبب وقاص) عَنْ سَعْدٍ 2413*الصحيح المسند من أسباب النزول:مسلم(

َّ�َر َنوُعْدَي َنيِهُمْ باِلغَْدَاةِ {       ِدُ َ�ا �َطْر  -نزََلَتْ فىِ سِتَّةٍ :- قَالَ :]52[الأنعام: } وَالعَِْ�ِّ  َ� 
كَانَ المُْشرْكُِونَ قَالُوا لهَُ :تدُِْ� هَؤُلاَءِ "  ابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَ  أنَاَ و

 -:ستة نفر فقال المشركون للنبى كنا مع النبى - قال:عن سعد*
رجلان لست  بلال و ابن مسعود ورجل من هذيل و كنت أنا و اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا.قال: و

ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل  أسميه� فوقع فى نفس رسول الله 
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َّ�َر َنوُعْدَي َنيِهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَِْ�ِّ يرُِ�دُونَ وجَْهَهُ {       ِدُ َ�ا � �َطْر  )4128ابن ماجه رقم (}

)Ì     ËÍ  (هم قاصدون بذلك وجه االله ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل   و
 :-لأنهــمتقريبهم  إدنائهم و محبتهم و بل مستحقون لموالاتهم و فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم

إن كانوا فقراء  الصفـوة من الخلق و-1
  إن كانوا عند الناس أذلاء. و الأعـزاء فى الحقيقة و-2 

)  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  (
عمله القبيح.   له عمله الحسن و أي: كلٌّ له حسابه و

)  Ý  Ü  Û  Ú (
 :-فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنينهذا الأمر أشد امتثال قد امتثل  و
 ر نفسَه معهمــصَبَّ -1
 أحسن معاملتهم و-2
 ألان لهم جانبه و-3
حسـن خلقَه  و-4
  قــربهم منه و-5

 بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه 
 -:كان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبى  و*

فلانا أناسا من فقراء الصحابة فإنا نستحيى أن ترانا العرب  نتبعك فاطرد فلانا و إن أردت أن نؤمن لك و
 .اتباعهم له فحدثته نفسه بذلك جالسين مع هؤلاء الفقراء فحمله حبه لإسلامهم و

 Þ نحوها فعاتبه االله بهذه الآية و
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"!      ( ' &  %$ # ) *  +,-     0/.
21    8 76 5   4  3  9:<    ;   ? >  =@ 

  E   D   C   B   A  GF   H   I  K   J   L   ON   M 
P   RQ  TS   WVU   YX  \   [   Z   ]   ^   `   _a 

b   dc   ef   g   h   i j   on   m   l   k   q   p   r   s       t
v   uw  zy   x      |{}~   ¡   ے   ¢£   ¥   ¤¦   §   ª©¨ 

®   ¬   «   ̄   ³²   ±   °    ¶   µ   ´¸   ¼   »   º   ¹ 
¾   ½   À   ¿   Â   Á   Ã    ÄÅÆ   Ç   ÉÈ   ÊËÌ    Ï   ÎÍ

   Ñ   Ð  Ò   Ô   Ó   Ø   ×   Ö   Õ   Ù    Ú  Û   Ü   ß   ÞÝ 
 الأخلاق ) تباين حظوظهم من الأرزاق و$ عباده(أى بعض)#ابتلى الله ()!"(

 وضيعا و بعضهم شريفاو بعضهم  فقيرا و بعضهم غنياجعل بعضهم ف
كان ذلك محل محنة للغنى و الشريف فإن كان قصده الحق   فإذا مَنَّ االله بالإيمان على الفقير أو الوضيع

و إن لم يكن صادقا  و اتباعه آمن و أسلم و لم يمنعه من ذلك مشاركه الذى يراه دونه بالغنى أو الشرف
 -فى طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. و قالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم:

)فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم   ,*  + (بالهداية إلى الإسلام)'  )   ((الضعفاء)&  (
ُ ليَِهْدِ * كََ� قَالُوا:ىَ مَا كَانَ اللهَّ  - هَؤُلاَءِ إِلىَ الْخَْ�ِ -لَوْ كَانَ مَا صَارُوا إلِيَْهِ خَْ�اً–وَ يدََعَنَا 
 -وَ كََ� قَالَ تعََالىَ :]11[الأْحَْقَافِ :  }لوَْ َ�نَ خَْ�ًا مَا سَبَقُوناَ إَِ�هِْ {

ًاّ{ يِ دَن   نَ سْ
ح
َ أَ و اًماَقَم    ٌْ�َخ ِ     ِ�قَ� رَ

لاْف  ّ
ُيَأ ا
و مآ َنَُن  يِ َّ�ِل اوُر     �َ َنف لَ اَ�ِّي اَ ق ٍت اَ َنُ�اَابَ ّيِن َليْهِمْ آي   ] 73[مَرْيمََ :  } �َ�ْتُ ع

 :-قال االله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على االله فى هداية هؤلاء و عدم هدايتهم هم

 :-الـــذين) -  .  /  0    (
 يعــرفون النعمة-1
يـقرون بها -و 2
  يقومون بما تقتضيه من العمل الصالح-و 3

فيضع فضله و منته عليهم دون من ليس بشاكر فإن االله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل  
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و هؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من مَنَّ االله عليهم بالإيمان من الفقراء و غيرهم فإنهم هم 
 53الشاكرون

مقابلتهم بالإكرام و الإعظام و التبجيل و الاحترام  :-لما نهى االله رسولهَ عن طرد المؤمنين القانتين أمَره بـــو *

 :-ــــــــــــف)2   3  4  5  6  (-فقال:

سلاما  و لَقِّهم منك تحية-و 2رحِّب بهم و )حَيِّهم  :7  8  9 (-1
و سَعة جوده و إحسانه    من:-رحمــة االلهبشرهم بما ينشط عزائمهم و هممهم-و 3
 يوصل لذلك.  حثهم على كل سبب و طريق-و 4
  رهَِّبْهم من الإقامة على الذنوب-و 5
لينـالوا مغفرة ربهم و جُوْدِه   ىأْمُرْهم بالتوبة من المعاص-و 6

 ) F   E  D  C  B  A  @;  >  =  <  ?(-و لهذا قال:

 َ لَفِ : كُلُّ مَنْ عَصىَ اللهَّ  .جَاهِلٌ  فَهُوَ قَالَ بعَْضُ السَّ

)        K  J  I  H  G( 

:- فلا بد مع ترك الذنوب و الإقلاع و الندم عليها مــــــــنأي: 
إصــلاح العمل -1
أداء ما أوجب االله -و 2
  إصــلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة و الباطنة.-و 3

  54)صب عليهم من مغفرته و رحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم بهN  M  Lفإذا وجد ذلك كله(

)     Q  P)نوضح و نبين و نميز(R لـــــــــــــ)بين طريق الهدى من الضلال و الغى و الرشاد-: 
.  يتبين الحق الذى ينبغى سلوكه-و 2 يهتـدى بذلك المهتدون-1

)  S(لتظهر)T(طريق)U(الموصلة إلى سخط الله و عذابه المخالف� للرسل  
فإن سبيل المجرمين إذا استبانت و اتضحت أمكن اجتنابها و البعد منها بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة  *

 55فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل

  -)لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع االله آلهة أخرى::-)Wيقول تعالى لنبيه *

)`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  Xa   -:من الأنداد و الأوثان التــى(
لا تملك نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فإن هذا باطل و ليس لكم فيه حجة بل و لا شبهة  

و لا اتباع الهوى الذى اتباعه أعظم الضلال  
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)بوجه من الوجوه.  m  l  k  j  i  h  g  )إن اتبعت أهواءكم(  e     d     c  bfو لهذا قال (

  56و أما ما أنا عليه من توحيد االله و إخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين  و الأدلة القاطعة

)  r  q  p  o( يق�بص�ة و )t  s(و بطلان ما عداه  ا بصحته أوحاها الله إلىَّ ىشريعة الله الت 
و هذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد و هو أعدل الشهود على الإطلاق. 

فَصَّدق بها المؤمنون و تبين لهم من صحتها و صدقها بحسب ما مَنَّ االله به عليهم.  

)     v  uw)لكنكم أيها المشركون –و هو لا يستحق هذا منكم و لا يليق به إلا التصديق( وَ  (
و إذا استمررتم على تكذيبكم فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا محالة و هو عند االله هو الذى ينزله عليكم إذا 

شاء و كيف شاء 

) |  {   z  y  x}    و إن استعجلتم به فليس بيدى من الأمر شىء(

)فكما أنه هو الذى حكم بالحكم الشرعى فأمر و نهى  ~  ے  ¡  ¢(
فإنه سيحكم بالحكم الجزائى فيثيب و يعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته. 

 :-فــــــــ )قصا  ¦¥)على عباده (¤ (فهوفالاعتراض على حكمه مطلقا مدفوع و قد أوضح السبيل 
قطع به معاذيرهم -1
  انقطـعت له حجتهم-و 2

 يـهلك من هلك عن بينة-1:-لـــــــــــــ
  يحيا من حى عن بينة-و 2

لكم لما له فى ذلك من  ل لكم ما سألتموه و إن شاء أنظركم و أجَّ *إ�ا يرجع أمر ذلك الى الله إن شاء عجَّ
 الحكمة العظيمة

)بين عباده فى الدنيا و الآخرة فيفصل بينهم فصلا يحمده عليه حتى من قضى عليه و وجه §  ¨     ©  (

 57  فهو خ� من فصل القضايا و خ� الفاتح� فى الحكم ب� عبادهالحق نحوه.

)للمستعجلين بالعذاب جهلا و عنادا و ظلما »(

)¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬¸    (
فأوقعته بكم و لا خير لكم فى ذلك و لكن الأمر عند الحليم الصبور الذى يعصيه العاصون  

و يتجرأ عليه المتجرئون و هو يعافيهم و يرزقهم و يسدى عليهم نعمه الظاهرة و الباطنة.  

)»  º  ¹58)لا يخفى عليه من أحوالهم شىء فيمهلهم و لا يهملهم 
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)½  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å  Ê  É     È  Ç  ÆË   (

ِ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ 1039ى*البخار  :-مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يعَْلمَُهَا إلاَِّ اللهَُّ :- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
 لاَ يعَْلمَُ أحََدٌ مَا يَكُونُ فىِ غَدٍ -1
 لاَ يعَْلمَُ أحََدٌ مَا يَكُونُ فىِ الأرَْحَامِ -وَ 2
  لاَ تعَْلمَُ نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَدًا-وَ 3
م تَوُتُ ىِّ  نفَْسٌ بِأَ ىمَا تدَْرِ -وَ 4  ضْرَأ

 À Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì  ¿ ¾ ½ (  ))كقولهءُ المطَرَُ ى أحََدٌ مَتَى يجَِ ىمَا يدَْرِ -وَ 5
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ ×    Ø Ù Ú ( :٣٤لق�ن 

هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط و أنه شامل للغيوب كلها التى يطلع منها ما شاء من 
خلقه. و كثير منها طوى علمه عن الملائكة المقربين و الأنبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من العالمين  

و أنه يعلم ما فى البرارى و القفار من الحيوانات و الأشجار و الرمال و الحصى و التراب و ما فى البحار من 
و غير ذلك مما تحتويه أرجاؤها و يشتمل عليه ماؤها.   حيواناتها و معادنها و صيدها

)  Ï  Î  Í  Ì  من أشجار البر و البحر و البلدان و القفر و الدنيا و الآخرة(

)  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  من حبوب الثمار و الزروع و حبوب البذور التى يبذرها الخلقى(
و بذور النوابت البرية التى ينشئ منها أصناف النباتات.  

)    Ú   Ù  Ø  ×  هذا عموم بعد خصوص(

)  Þ      Ý  Ü  Û  و هو اللوح المحفوظ قد حواها و اشتمل عليها و بعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء(
 :-فدل هذا علىو يذهل أفئدة النبلاء 

  سعته فى أوصافه كلها. و عظمة الرب العظيم-1
لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته لم يكن لهم قدرة و لا وسع -من أولهم إلى آخرهم-الخلقو أن -2

في ذلك 
فتبارك الرب العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهيد المحيط. وجل مِنْ إله لا يحصى أحد ثناء عليه  

بل كما أثنى على نفسه و فوق ما يثنى عليه عباده  
 :-فهذه الآية دلـت على

  علمه المحيط بجميع الأشياء-1
 59كتابه المحيط بجميع الحوادث-و 2
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ÊÉ   ÑÐ  ÏÎ Í   ÌË    Ò Ó ÕÔÖ 
Ø× ÝÜÛÚÙ ßÞ á   à 

منامهم  فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده فى يقظتهم و)!  "  #  $(
يبعثهم فى اليقظة من نومهم ليتصرفوا فى  تستـريح أبدانهم و أنه يتوفاهم بالليل وفـاة النوم فتهـدأ حركاتهم و و

الدنيوية   و مصالحهم الدينية

ما كسبوا من تلك الأعمال.  هو–تعالى-يعلم ما جرحوا و و فى النهار ىأ)%  &  '  )(

 م ورأ ديعياكحم إلى جأساكمم قيلابظةم ن ًراهن مونلاام با يشبه الأحياء بعد الموت؛ )(    *  +(

فيقضى بهذا التدبير  ),(

 -لهذا قال: هو البعث بعد الموت و أجل آخر فيما بعد ذلك و و هو:أجل الحياة  و)-  .(

لا إلى غيره  يوم القيامة )0  1  2   (

شر   )من خير و3  4  5  76  (
 ٧٣ القصص: )   Y X W  V U T S R   Q P O N M( كقوله

 :-ههذا كل*
 احتجاج على المشركين به  و-2تقرير لألوهيته -1
 60الإكرام  والإجلال  والتعظيم  وللحب المستحقبيـان أنه تعالى  و-3
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ءٍ وَ )   =:    ;  >)تعالى(9  ( ءٍ . كِبرِْياَئهِِ  وَ خَضَعَ لِجَلاَلهِِ وَعَظمََتِهِ  هُوَ الَّذِى قَهَرَ كُلَّ شىَْ  كُلُّ شىَْ

 لا يسكنون إلا بإذنه  لا يتحركون و مشيئته العامة فليسوا يملكون من الأمر شيئا و ينفذ فيهم إرادته الشاملة و*

) @  ?  >( 

 :- مع ذلك فقد وكل بالعباد حفظةً من الملائكة و*
ِ { كََ� قَالَ تعََالىَ يحفظـون العبد -1 َّ ِا � رْ

م
أ َ نِ م  ُ نَه وُ ظَ فْ  ْ� ِهِف لَ خ  نِ مَ ْو ِه يَ دَي ِ   �َ �  نِ م  ٌ اَت ب ِّ قَ عُم  

َُ
 ] 11 [الرَّعْدِ : }

اََفظِِ�َ {كقولهيُحْصُونهَُ عَليَْهِ  وَ  يحفظـون عليه ما عمل و-2 َلَيُْ�مْ � َّ ع مًاَرا َ�تبِ�َ 10ن َنوُلَعْفَ 11 كِ   اَم � َنوُ  َلْعَم �{  
اَلِ قعَِيٌد {قَالَ : وَ [الاِنفِْطَارِ ] م نَِ الشِّ َْمِِ� َوع نَِ ا� هْيََِ رَ�يِبٌ عَتيٌِد 17ع  لٍ إِ� � اَم فْلَيِظُ مِْن قْوَ  [ق]} 

)الملائكة الموكلون بقبض الأرواح  G     F  E  D  C  B  A  فهذا حفظه لهم فى حال الحياة(*

)J  I  Hلا ينفذون من ذلك إلا  لا ينقصون و قضاه و )فى ذلك فلا يزيدون ساعة مما قدره االله و
التقادير الربانية   بحسب المراسيم الإلهية و

ُ عَزَّ وَجَلَّ  بَلْ يَحْفَظُونهََا وَ  فىِ حِفْظِ رُوحِ المُْتَوَفىَّ *  :-ينُْزِلُونهََا حَيْثُ شَاءَ اللهَّ
إنِْ كَانَ مِنَ الأْبَرَْارِ فَفِى عِلِّيَِّ�  -1

ِ مِنْ ذَلِكَ  وَ -2 لهاِب اًذاَيِع ٍ�ِّلَّ     ِس ىِفَف ِراَّجُفْلاج     ِم َناَك ْننَ   61 
)  Lالشر   ما فيها من الخير و الحياة البرزخية و )بعد الموت و

)Q  P      O  N  MR   ( الذىأى-: 
 تولاهم بحكمه القدرى فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير -1
 أنــزل عليهم الكتب-و 4أرسـل إليهم الرسل  و-3نهيه ثم تولاهم بأمره و-2
 :-ثم ردوا إليه لـــــــــــــــــــــــــــــ*
 السيئات  و يعاقبهم على الشرور  و-3يثيبهم على ما عملوا من الخيرات  و-2يتـولى الحكم فيهم بالجزاء -1

وحده لا شريك له  الفصل يوم القيامة ب� عباده   القضاء و)U  T  Sلهذا قال( وَ 

)  X  W  V  M  L (
 مهل�علأ هظف مبا أثبته في اللوح المحفوظ لك�ل علمه و لا عقد يدٍ  روية و لا يحتاج لىإ فكرة و

ُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ : { وَ :-شرح السنة للبغوى* اَبِ قَالَ اللهَّ َ َ�ِ�عُ اْ�سِ َّ ا َّن�  -أىَ:]51[إِبْرَاهِيم: }
 -قِيلَ : كل مَا هُوَ وَاقع لاَ محَالة فَهُوَ سريع وَ  حسابه وَاقع لاَ محَالة و

 عَنْ سمع فَهُوَ أسرْع الحاسب� لا يشْغلهُ سمع سرعَة حسابه أنََّهُ لاَ يشْغلهُ حِسَاب وَاحِد عَنْ حِسَاب الآخر
 :- فإذا كـان تعالى هوثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذى بأيديهم 

 التدبير  المنفرد بالخلق و-1
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 هو القاهر فوق عباده  و-2
 قد اعتنى بهم كل الاعتناء فى جميع أحوالهم  و-3
 الحكم الجزائى  الحكم الشرعى و هو الذى له الحكم القدرى و و-4

لا عنده مثقال ذرة  نعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شىء و صفه و فأين للمشركين العدولُ عن من هذا و
 :-هم ورحمته بهم  عفوه و االله لو علموا حلم االله عليهم و ؟ أما و إرادة لا له قدرة و من النفع و

 الكفران  يبـارزونه بالشرك و-1
 يرزقهم  هو يعافيهم و البهتان و يتجرءون على عظمته بالإفك و و-2

 :-لـــــــــــ
 ذهلت عقولهم فى حبه  و-2انجذبت دواعيهم إلى معرفته -1
  الخسران و حيث انقادوا لداعى الشيطان الموجب للخزىلمقتوا أنفسهم أشد المقت  و-3

 62الواقعة ) Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×       Ö Õ (كقولهلكنهم قوم لا يعقلون.  و
)  Z أى للمشركين باالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد(

الإلهية  

حين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة  مشقاتهما و )شدائدهما و]  \  [   ^  _  `(

)b  a(جهرا)c(و سرا 

  -أنتم فى تلك الحال: تقولون و لسان لا يزال يلهج بحاجته فى الدعاء و فتدْعون ربكم تضرعا بقلب خاضع و

)   g  f  e  d  الشدة التى وقعنا فيها(

)jih (

 63الله أى المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها فى معصيته

)rq  p  o  n  m  lمن جميع الكروب العامة.   )أى:من هذه الشدة الخاصة و

)  u  t  sتنسون نعمه عليكم  )لا تفون الله بما قلتم و
صحة التوحيد؟   فأى برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك و*

 64ى*تدعون معه فى حال الرفاهية آلهة أخر 
  )   ~  }  |  {  z  y  x  w(  .أى هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة

كالحجارة التى أرسلت على قوم لوط والماء المنهمر الذى أنزل على قوم نوح فأغرقهم  الرمج-)ے  ¡  (
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U T S R Q P O N M L K J I H G F E D  (الخسف يشهد له قوله:-)¢  £¤  ¥(
\[ Z YX W  V(كالخسف بقارون إوغراق آل فرعون .الملك 

 . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يعَْنِى: الأْهَْوَاءَ مُتَخَالفِِ�َ يَجْعَلَكمُْ مُلتَْبِسَِ� شِيَعًا فِرقًَا )¨يخلطكم()¦  § (

)¬  «    ª  ©®  (يسلط بعضمك على بعض بالعذاب و القتل 

قتل بعضكم بعضا. فهو قادر على ذلك كله فاحذروا من الإقامة على معاصيه فيصيبكم من  أى:فى الفتنة و
مع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك.   يمحقكم و العذاب ما يتلفكم و

 :-لكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بــــــــــــ و
 من تحت أرجلهم بالخسف.  و-3 نحوه الحصـب و و-2  الــرجم-1
 :- لكن عـاقب من عاقب منهم بأن و
 أذاق بعضهم بأس بعض -1
يشعر بها العالمون .    يراها المعتبرون وسلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة و-2

كلها دالة على الحق.   نأتى بها على أوجه كثيرة و )و²)ننوع(¯    °±(

 :-يفقهــون يفهمون ما خلقوا من أجله و)³  ´(
  الحقائق الشرعية -1
  المطـالب الإلهية و-2
اَباً مِْن فْوَقُِ�مْ {قَالَ : لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآيةَُ : عَنْ جَابِرٍ 4628البخارى* َلَيُْ�مْ عَذ ثَ ع َعْبَ ْنَأ �


 ََ اَقدِرُ � َوُ ال  }قُلْ ه

ِ ]65[الأنعام:  لُُِ�مْ {: «أعَُوذُ بِوَجْهِكَ » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ رجْ
َأ
َْتِ  ْوَأ مِْن �


 ] 65[الأنعام:  }

سَ ْعَ�ضٍ {)ألتجئ إليك أستج� بك و(قَالَ : «أعَُوذُ بِوَجْهِكَ »
ْ
ُ�ذِيقَ ْعَ�ضَُ�مْ بأَ ْوَأ ْلَيبسَُِ�مْ شِيعًَا َو


ِ ] 65[الأنعام: }  -:قَالَ رَسُولُ اللهَّ

 65)أى فتنة الخلق وتسليط بعضمك على بعض أهون نم عذاب الله تعالى(«هَذَا أهَْوَنُ -أوَْ هَذَا أيَْسرَُ -»

لا شك يعتريه.   الذى لا مرية فيه و)  ¼º  «(قريشا)¹  )أى:بالقرآن(¶  ¸(

)  À  ¿  ¾  ½66مُبلغ إنما أنا منذر و و أجازيكم عليها  )أحفظ أعمالكم و 

)  Ä  Ã   ÂÅ  لا يتأخر.   زمان لا يتقدم عنه و )أى: وقت يستقر فيه و
هُ َدْعَ� حِ�ٍ {لَوْ بعَْدَ حٍِ� كََ� قال: أىَْ لِكُلِّ نبََأٍ حَقِيقَةٌ أىَْ : لِكُلِّ خَبرٍَ وُقُوعٌ وَ *

َ
َبَأ َّنُ � َلْعَم   ]  88[ص:  }َ�

جَلٍ كتِاَبٌ {قَالَ  وَ 
َأ
 ِ
ُّ  67)ما توعدون به من العذابÇ  Æ(] 37 [الرَّعْدِ : }لِ�

)   Î     Í  Ì  Ë  Ê  É(  

 -:المراد بالخوض في آيات االله 
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  مدح أهلها  والدعوة إليها و تحسين المقالات الباطلة:-مــن التكلم بما يخالف الحق-1
فى أهله   القدح فيه و  والإعراض عن الحق و-2

 :-إذا رأوا من يخوض بآيات االله بشىء مما ذكر بـــــــ أمته تبعا فأمر االله رسوله أصلا و

)Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÖ  ( 
 حتى يأخذوا فى حديث آخرالإعــراض عنهم -1

الخوض فى كلام  الاستمرار على ذلك حتى يكون البحث و عدم حضور مجالس الخائضين بالباطل و و-2
غيره  

فإذا كان فى كلام غيره زال النهي المذكور.  *
فإن كان مصلحة كان مأمورا به  *
لا مأمور به   إن كان غير ذلك كان غير مفيد و و*
 -المناظرة بالحق. ثم قال: النظر و فى ذم الخوض بالباطل حث على البحث و و

)  Ù   Ø  ×الغفلة.   )بأن جلست معهم على وجه النسيان و

)  Ý  Ü  Û  Ú(التذكر 

)  à   ß  Þ( فاعل لمحرم أو كل متكلم بمحرم  والخائضين بالباطليشمل  
 الذى لا يقدر على إزالته الحضور عند حضور المنكر فإنه يحرم الجلوس و

 -: بأنلم يستعمل تقوى االله و جلس معهم:-لمنم التحـري هذا النهى و*
 عن الإنكار  ويسكـت عنهمأو -2 العمل المحرم  وكان يشاركهم في القول-1

 :-استعمل تقوى االله تعالى بأنفإن 
  كان يأمرهم بالخير-1 

فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه الكلام الذى يصدر منهم   وينهـاهم عن الشر و-2
 -لهذا قال: و   68لا إثم فهذا ليس عليه حرج و

 

 73-68النهى عن مجالسة المستهزئ� و عقابهم و الرد على المشرك� و تحذيرهم 
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)('&%   $#   "!    -,   +* 
321   0/. 6547   8 :9   ;    < >   = 

   ?    @ CBA  D    E    M   L   K J  I  H  GFN 
SR QPOT^]    \ [Z  Y X W V U 

  r qpo n   m l   k jih g f e dc b a ` _
u ts wv { z y   x|£ ¢ ¡ ے   ~ }¤    

 ¥   ¬ « ª©   ¨ § ¦    ®¯   ´³  ² ±° 
¶ µ    »º¹¸¼À ¿ ¾½Á    ÃÂÄ 

Ê ÉÈÇ   ÆÅËÎ ÍÌÏ Ó   Ò Ñ Ð 
 و ما على المؤمن� الذين يخافون الله تعالى فيطيعون أوامره و يجتنبون نواهيه   )!  "  #$(

 من حساب الله للخائض� المستهزئ� بآيات الله)%  &(

)االله تعالى.  +  ,)أى:و لكن ليذكرهم و يعظهم('  )  (    *  (
:-أنه ينبغى أن يستعمل المذكِّرُ من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى.  فى هذا دليــل علىو 
 الواجـــب:-إلى أن تركـــه هـــو مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره :-إذا كان التذكيـر و الـوعظفيه دليل على أنهو 

 69لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا

) 4  5  6 7/  0      1  2  3    (اترك-أيها الرسول-).(

 أى:-هؤلاء المشرك� الذين جعلوا دين الإسلام لعبًا و لهوًا مستهزئ� بآيات الله تعالى 

  بزينتها)  47  5  6(
 :-المقصود من العباد أن يخلصوا الله الدين بأن

 يعبدوه وحده لا شريك له -1
  يبذلوا مقدورهم فى مرضاته و محابه.-و 2
 -:ذلك متضمنو 
  لإقبال القلب على االله و توجهه إليه-1 

 س نوعًّدج و اعفان دبعلا ىا لا هزلا -و 2
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  إخـلاصا لوجه االله لا رياء و سمعة -و3
هذا هو الدين الحقيقى الذى يقال له دين فأما من زعم أنه على الحق و أنه صاحب دين و تقوى  

 :-قد اتخذ دينَه لعبا و لهوا بـأن و
لَهَـا قلبُه عن محبة االله و معرفته -1
 أقبل على كل ما يضره-و 2
 لَهَا فى باطله-و 3
 لعب فيه ببدنه -و 4

لأن العمل و السعى إذا كان لغير االله فهو لعب فهذا أَمَر االله تعالى أن يترك و يحذر و لا يغتر به و تنظر حاله  
و يحذر من أفعاله و لا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى االله.  

  :-بالقرآن)8  9    (
 ما ينفع العباد أمرا و تفصيلا و تحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن -1
 لأنواعه و بيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه  ما يضـر العباد نهيا عنه و تفصيلا-و 2

) >  =  < (تسُلم أو تفتضح أو تحُبس أو تؤُاخذ); )لئلا(:(
فذكرها وعِظْهَا لترتدع   قبل اقتحام العبد للذنوب و تجرئه على علام الغيوب و استمرارها على ذلك المرهوب

 و تنزجر و تكف عن فعلها. 

 المدثر )×       ß    Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø    ( كقوله

)  F  E      D  C  B  A  @  ?(:قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق  -أى
لا قريب و لا صديق و لا يتولاها من دون االله أحد و لا يشفع لها شافع  

* ) q p o nm l k j i h g f e d c b a `   _ ^ ] \ (  :٢٥٤البقرة 

)J  I  H  G(-:و لو بذلت كل مبذول ما قُبِلَ منها كقوله 

) Ë Ê É È  Ç Æ Å Ä ÃÂ Á  À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ      ´ ³ ² ( :٩١ آل عمران 

)    MN)يقبل و لا يفيد(L  Kأى:تفتدى بكل فداء و لو بملء الأرض ذهبا (*

)   O)الموصوفون بما ذكر(  Q  P  أهلكوا و أيسوا من الخير و ذلك(

)S  RT  X  W  V  U  ماء حار قد انتهى حره يشوى وجوههم و يقطع أمعاءهم(

)]  \  [   Z   Y(70 
دِّ * ُ عَزَّ وَجَلَّ : ىقَالَ السُّ دٍ فَأنَزَْلَ اللهَّ ُونَ لِلمُْؤْمِنِ�َ :-اتَّبِعُوا سَبِيلنََا وَ اترْكُُوا دِينَ مُحَمَّ  : قَالَ المُْشرْكِ
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يا أيها الرسول للمشركين باالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا و شارحا لوصف آلهتهم  )  _   (
التى يكتفى العاقل بذكر وصفها عن النهى عنها فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جَزَمَ ببطلانه  

 -قبل أن تقام البراهين على ذلك فقال:

)  h  g  f  e  d   c  b  a  `  (
و هذا وصف يدخل فيه كل مَن عُبِد مِنْ دون االله فإنه لا ينفع و لا يضر و ليس له من الأمر شىء إن الأمر إلا 

الله 

)k ji( َفىِ الْكفُْرىْ أ-:)    o  n  m  l(  و ننقلب بعد هداية االله لنا إلى الضلال و من الرشد إلى الغى
و من الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التى تفضى بسالكها إلى العذاب الأليم.  

 ] 37[إِبْرَاهِيمَ : }َ�هْوِي إَِ�هِْمْ {مُثْلُ قَوْلهِِ :-)q  p (فَيَكُونُ مثلنُافهذه حال لا يرتضيها ذو رشد و صاحبها 

)t  s  r(فبقى أضلته و تيهته عن طريقه و منهجه له الموصل إلى مقصده)u (

يَاطِ�ُ  تَهُْ الشَّ  يقَُولُ :-مَثَلُكمُْ إنِْ كفََرتْمُْ بعَْدَ الإِْ�اَنِ كمََثَلِ رَجُلٍ كَانَ مَعَ قَوْمٍ عَلىَ الطَّرِيقِ فَضَلَّ الطَّرِيقَ فَحَ�َّ

 إلِيَْهِمْ يقَُولُونَ :-)x(عَلىَ الطَّرِيقِ فَجَعَلُوا  )|w  v    وَ اسْتَهْوَتهُْ فىِ الأْرَْضِ (

) {  z  y( . ْفَإنَّا عَلىَ الطَّرِيقِ "ىَأَبَ أنَْ يَأتْيَِهُم 

دٍ  م ِةَفِرْعَمْلا َدْعَب ْمُهُعِبَّتَي ْنَم ُلَثَم بِحَُمَّ             كِلَذَ   ِدٌ هُوَ الَّذ  يدَْعُو إِلىَ الطَّرِيقِ وَ الطَّرِيقُ هُوَ الإِْسْلاَمُ . ىوَ مُحَمَّ
 رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ .

فبقى بين الداعين حائرا و هذه حال الناس كلهم إلا من عصمه االله تعالى   و الشياطين يدعونه إلى الردى
:-  فإنهم يجدون فيهم جواذب و دواعى متعارضة

و الصعود إلى أعلى عليين.  )يدَْعُونهَُ إَِ� الهُْدَى(دواعى الرسالة و العقل الصحيح و الفطرة المستقيمة-1
 يدعونه إلى الضلال و النزول إلى أسفل  دواعى الشيطان و من سلك مسلكه و النفس الأمارة بالسوء-و2

سافلين فمن الناس من يكون مع داعى الهدى فى أموره كلها أو أغلبها و منهم من بالعكس من ذلك.  
و منهم من يتساوى لديه الداعيان و يتعارض عنده الجاذبان  

و فى هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة.  

)    ¤{  ~    ے  ¡  ¢  £(
 ى:ليس الهدى إلا الطريق التى شرعها االله على لسان رسوله و ما عداه فهو ضلال و ردى و هلاك.أ

 ٣٧ الزمر: ) ml k j i h g f  r q       p o n  (*كقوله
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)بأن ننقاد لتوحيده و نستسلم لأوامره و نواهيه و ندخل تحت عبوديته فإن هذا ¥  ¦  §  ¨(

  71أفضل نعمة أنعم االله بها على العباد و أكمل تربية أوصلها إليهم

)  «  ª( و)بأركانها و شروطها و سننها و مكملاتها.  ¬       أمرنا أن نقيم(

)بفعل ما أمر به و اجتناب ما عنه نهى.    ¯®(

  72)أى:تُجْمَعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها و شرها°  ±  ²   ³(

)»  º  ¹  ¸¶  µ¼  (فلم يخلقه� عبثاً وباطلاً بل خلقه� ليذكر فيه� و يشكر 

  ليأمر العباد و ينهاهم و يثيبهم و يعاقبهم*

)À    ¿  ¾  ½Á  Ã  ÂÄ    الذى لا مرية فيه و لا مثنوية و لا يقول شيئا عبثا(

)  Æ  Å(كقوله ) Ð Ï Î ÍÌ  Ë   Ê ( :١٦ غافر 

)Ê  É  È  ÇË   ( 

أى:يوم القيامة خصه بالذكر–مع أنه مالك كل شىء-لأنه تنقطع فيه الأملاك فلا يبقى ملك إلا االله الواحد القهار 
ىَأ ْنَعبِ سَعِيدٍ الخُدْرِ 3243 ى*الترمذ  ِ ىِّ   :- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

«كيَْفَ أنَعَْمُ وَ قَدِ التَقَمَ صَاحِبُ القَرْنِ القَرْنَ وَ حَنَى جَبْهَتَهُ وَ أصَْغَى سَمْعَهُ ينَْتَظِرُ أنَْ يُؤْمَرَ أنَْ ينَْفُخَ 
ِ رَبِّنَا ُ وَ نعِْمَ الوكَِيلُ توَكََّلنَْا عَلىَ اللهَّ ؟قَالَ :-قُولُوا:-حَسْبُنَا اللهَّ ِ كيَْفَ نقَُولُ ياَ رَسُولَ اللهَّ  فَيَنْفُخَ »قَالَ المسُْلمُِونَ : فَ

 )Î  Í  ÌÏ    Ò  Ñ  Ð  (
الذي له الحكمة التامة و النعمة السابغة و الإحسان العظيم و العلم المحيط بالسرائر و البواطن و الخفايا  

 73لا إله إلا هو و لا رب سواه
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)   (  '& %$    #"   !*1   0    /    . - ,   + 

  ?    >   =    <;:    9    876    54    3 2

   A    @B    E    DCFS   RQP    O    NML    K    JI    H    G    TU 

 e    d    c    ba`  _    ^]   \[    ZY X   W    V

i h    g    f   jkts    r q    p  o    n    m    l 

| {   z    yxw    v    u}£¢    ¡    ے    ~ 

¥    ¤¦   §   ¬    « ª©¨®¹¸¶    µ ´    ³    ²    ±    °    ¯º 

¿    ¾½    ¼    » À     Á   Ç    ÆÅ    ÄÃÂ 

ÒÑ Ð    Ï    Î    Í   Ì    Ë    Ê    É ÈÓ 

×    Ö    Õ    ÔØÜ   ÛÚ Ù 

معظما فى حال دعوته إلى التوحيد   مثنيا عليه و اذكر قصة إبراهيم  و-يقول تعالى:)"  #  $  (
نهيه عن الشرك   و

ليس لها من الأمر شىء  لا تضر و )أى:لا تنفع و  *%  &  '  )  ((إذ قال 

)  0  /  .  -  ,        +  (
مدبركم.   رازقكم و تركتم عبادة خالقكم و حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا و

أ َيبِ هُرَيرْةََ 3350البخارى* نَ  -  ِّعَنِ النَّبِى: َعَلىَ وَجْهِ آزَرَ  يَلقَْى إِبرَْاهِيمُ أبََاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَ - قَال
) غبار ولا يرى أوحش من اجت�ع الغبرة والسواد في الوجه ولعل المراد هنا ما يغشى الوجه من شدة الكرب وما يعلوه من ظلمة الكفرغَبرَةٌَ ( )وَ سواد الدخانقَترَةٌَ (

لاَ تعَْصِنِى فَيَقُولُ أبَُوهُ : فَاليَوْمَ لاَ أعَْصِيكَ -فَيَقُولُ لهَُ إِبرَْاهِيمُ :  -فَيَقُولُ إِبرَْاهِيمُ : ألَمَْ أقَُلْ لَكَ 
لاَ تخُْزِينَِى يَوْمَ يبُْعَثُونَ  أ َىبِ الأبَعَْدِ؟   يَا رَبِّ إنَِّكَ وَعَدْتنَِى أنَْ  نِم ىَزْخ أَ ٍىْزِخ   أََُّى 

ُ تعََالىَ : إِ�ِّ حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلىَ الكَافِرِينَ ثمَُّ يقَُالُ : ياَ إِبرَْاهِيمُ مَا تحَْتَ رِجْليَْكَ؟  -فَيَقُولُ اللهَّ
ماَوَقِب ُذَخئِهِِ متلوث بالدم ونحوه)مُلتَْطِخٍ (منظره ليسرع إلى التبرء منه ذكر الضبع الكث� الشعر أرى أباه على غ� هيئته وفَيَنْظرُُ فَإذَِا هُوَ بِذِيخٍ (     )ؤُيَ

 74فَيُلقَْى فىِ النَّارِ 

)  3  54  6  7  ( الدعوة إليه حين وفقناه للتوحيد و)2  (
البراهين الساطعة  أى: ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة و

 81-74محاورة ابراهيم لأبيه و قومه و اقامة 
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) P Q R S T U (  :٥٥الأنعام 

 75العلم التام بجميع المطالب )فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان و8  9  :    (

لعله من الكواكب المضيئة لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره  )  A  @ ?  >Bأظلم()>  =  (

 -على وجه التنزل مع الخصم أى: )  E  D  CF(إنه الزُهْرة-االله أعلم-قال من قال: لهذا –و و
هل يقوم لنا دليل على ذلك؟   هذا ربي فهلم ننظر هل يستحق الربوبية؟ و

لا برهان.   فإنه لا ينبغى لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة و

)  H  G(غاب ذلك الكوكب)L  K  J   I(يختفى عمن عبده   أى:الذى يغيب و
مدبرا له في جميع شئونه   فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده و

هو غائب فمن أين يستحق العبادة؟!  فأما الذى يمضى وقت كثير و
 76أبطل الباطل؟!  هل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه و و

)  Q  P  O  N(مخالفته لها طالعا رأى زيادته على نور الكواكب و)T   S  RU    ( .تنزلا

)   `      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V( 

  77إن لم يعنه على طاعته فلا معين له فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه وعلم أنه إن لم يهده االله فلا هادى له و

)j    i  h  g  f  e  d  c  bk  (من القمر.   من الكوكب و

)  m  l(اضمحل الردى   تقرر حينئذ الهدى و

 78حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه)s  r     q  p  o  n  (فـــــــــ

)  |   {  z  y  x  w  v  u}  (  .الله وحده مقبلا عليه معرضا عن من سواه

  )~  ے  ¡  ¢(
هذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو  و أقام على ذلك البرهان   أذعن بالتوحيد و فتبرأ من الشرك و

الصواب  
غيرها.   بيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية و و هو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه و
أما من قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل .  و
هِ : وَ  ناَظِرًا فىِ هَذَا المَْقَامِ  كيَْفَ يَجُوزُ أنَْ يَكُونَ إِبرَْاهِيمُ الْخَليِلُ  وَ *  ُ فىِ حَقِّ  -هُوَ الَّذِى قَالَ اللهَّ
َّا بهِِ َ�لمَِِ� { نُ �َ و  ْل بَ �  نِ ُم  هَ دْ شُ ر  هِيم اَ إ اِرْب ن آ ْدتَيْ   َق �ْتْمُ لهََا َ�كِفُونَ 51لَ

َ
� �َِّ لا   �اَمِلي  َ�ا  هِ ِذَه اَم  ��ِيقََو ِهوهِِمْ

 [الأْنَبِْيَاءِ ] }ْذ َلاَق 
ِ  هُرَيرْةََ ب أَ نع - 4775لبخارى*ا  -:قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
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سَانهِِ كََ� تنُْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ  اَنهِِ أوَْ ُ�جَِّ دَانهِِ أوَْ ينَُصرِّ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَِّ يُولدَُ عَلىَ الفِطرْةَِ فَأبََوَاهُ يُهَوِّ

ونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ »ثمَُّ يقَُولُ : ِ ذَلكَِ اّ�ِيُن قَلايُّم { هَلْ تحُِسُّ َّ �ا 
لَْق  � َليِد  بَْ �  � اَهْيَل   ع  َ�ا ّسا َ� ِ�َّلا ِّطَرَ

 َ� ا َةَ  ]30[الروم:  }ر

إِ�ِّ خَلقَْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ    وَ  قال: قال الله أن رسول الله نع عياض بن ح�رمسلم*
يَاطُِ� فَاجْتَالتَْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ  وَ    كقولهإنَِّهُمْ أتَتَْهُمُ الشَّ

) µ´  ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§     ¦ ¥ ¤ (  :٣٠الروم 
 فَإذَِا كَانَ هَذَا فيِ حَقٍّ سَائرِِ الْخَليِقَةِ فَكيَْفَ يَكُونُ إِبرَْاهِيمُ الْخَلِيلُ -الَّذِى جَعَلهَُ اللهَُّ *
ِ حَنيِفًا وَلْم يكَُ مِنَ المُْْ�ِ�ِ�َ { ّ َِ� اًت ناَق ِ  ةَّ

ناَظِرًا فىِ هَذَا المَْقَامِ؟!  ]120[النَّحْلِ : }م

ليِمَةِ وَ  ِ  بَلْ هُوَ أوَْلىَ النَّاسِ بِالفِْطرْةَِ السَّ جِيَّةِ المُْسْتَقِيمَةِ بعَْدَ رَسُولِ اللهَّ  79لاَ رَيْبٍ  بِلاَ شَكٍّ وَ السَّ

كِْ لاَ ناَظِرًا قَوْلهُُ تعََالىَ  وَ   :-مِ�َّ يُؤَيِّدُ أنََّهُ كَانَ فىِ هَذَا المَْقَامِ مُنَاظِرًا لقَِوْمِهِ فِيَ� كَانوُا فِيهِ مِنَ الشرِّ

)¥  ¤¦  ¬  «  ª  ©  ¨   §®  (  

وصل إلى أعلى درجات اليقين   أيُّ فائدة لمحاجة من لم يتبين له الهدى؟ فأما من هداه االله و
فإنه –هو بنفسه- يدعو الناس إلى ما هو عليه.  

لن تمنع عنى من النفع شيئا.   فإنها لن تضرنى و)¯  °  ±  ²  ³(

)      ¹  ¸  ¶  µ  ´º  (لا يضر و لا ينفع إلا اللهىاستثناء منقطع أ   

)¿  ¾  ½  ¼  »À    Â     Á( 
فتعلمون أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. 

ةُ نظَِ�ُ مَا احْتَجَّ بِهِ نبَِيُّ * فِيَ� بيََّنْتُهُ لَكمُْ فَتَعْتَبرِوُنَ أنََّ هَذِهِ الآْلِهَةَ باَطِلةٌَ فَتُزجَْرُوا عَنْ عِبَادَتِهَا؟ وَهَذِهِ الْحُجَّ
ِ هُودٌ    :-عَلىَ قَوْمِهِ عَادٍ فِيَ� قَصَّ عَنْهُمْ فيِ كتابهاللهَّ

ودُ مَا جِئتَْنَا ببَِيّنَِةٍ وَمَا َ�ُنْ بتَِارِِ� آلهَِتنَِا َ�ْن قَوْلكَِ وَمَا َ�ُنْ لكََ بمُِؤمِْنَِ� {حَيْثُ يقَُولُ : وُل إِ� اْ�َ�َاكَ َ�عْضُ 53قَالوُا ياَ ُه  إنِْ َ�ُق
ونَ  َّما �ُْ�ِ�ُ م  ٌ يِرَب ِء

 �َ� اوُدَه    شا  و ََّ�ا ُدِهْشُأ ِّ�ِإ   

  َلاَق ٍء   ِ� اَنِتَهِسوُ  وُرنِ 54 َّ َ� ْنُ�ظِ مُ� اًعيِ   �  �وُدي  كَف ِه نوُد ِ  نِ ِ 55م َّ �ا   ََ �  تْ  وَت ِّ�ََِ�

وَ آخٌِذ بنَِاصِيَتهَِا  َباَد ةٍّ إِ� ُه   نِ م اَم ْم    �ِ  �َر  و ِ   تَقِي�ٍ [َ� ْسُم اطٍ   80هُودٍ  }َِّن رَّ�ِ َ�َ ِ�َ

)  Ç  Æ  Å  Ä(عدم النفع   و حالها حال العجز و

)Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     ÈÓ  ( .إلا بمجرد اتباع الهوى

)ÒÓ  (حجة)Ö  Õ  Ô   ×Ø  Û   Ú   Ù( 
فَأىَُّ الطَّائفَِتَْ�ِ أصَْوَبُ؟ *

َّ وَ  لاَ ينَْفَعُ بِلاَ دَليِلٍ  النَّفْعَ أوَِ الَّذِى عَبَدَ مَنْ لاَ يضرَُُّ وَ  الَّذِى عَبَد مَنْ بِيَدِهِ الضرُّ

ِ يَوْمَ القِْيَامَةِ؟  81أيَُّهَُ� أحََقُّ بِالأْمَْنِ مِنْ عَذَابِ اللهَّ
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ÁÀ¿¾ÂÄÃÅ ÊÉÈÇÆËÑÐÏÎÍÌ 

) !  "  #  $  %    &  قال االله تعالى فاصلا بين الفريقين:-(

  من المخاوفِ و العذاب و الشقاء)'  )  (      -(1

  إلى الصراط المستقيم)*  + -(2
حصل لهم الأمن التام و الهداية التامة.  فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك و لا بمعاص*
حصل لهم أصل الهداية و أصل الأمن  و إن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده و لكنهم يعملون السيئات*

و إن لم يحصل لهم كمالها. 
:- مفهـوم الآية الكريمةو *

 الشقاء و الضلال:-حظهمأن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية و لا أمن بل 
ِ بن مسعود 4629 ى*البخار  قَالَ :- عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ْكَ {قَالَ أصَْحَابهُُ :-وَ أيَُّنَا لمَْ يَظْلمِْ؟فَنَزَلَتْ :]82[الأنعام: } إيِمَاَ�هُمْ بظُِلْ�ٍ وَلمَْ يلَبْسُِوا{لَ�َّ نزََلَتْ : َّ الّ�ِ  ] 13[لق�ن: } لَظُلمٌْ عَظِيمٌ نِ

ِ 3589أحمد * ِينَ آمَنُوا وَلمَْ يلَبْسُِواإيِمَاَ�هُمْ بظُِلْ�ٍ :{قَالَ : لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ  عَنْ عَبْدِ اللهَّ َّ  ]82[الأنعام: }�
ِ فَأيَُّنَا لاَ يَظْلمُِ نفَْسَهُ؟   شَقَّ ذَلِكَ عَلىَ النَّاسِ وَ قَالُوا: ياَ رَسُولَ اللهَّ

الحُِ :ىقَالَ :إنَِّهُ ليَْسَ الَّذِ  ْكَ  لَظُلمٌْ عَظِيمٌ -{ تعَْنُونَ ألَمَْ تسَْمَعُوا مَا قَالَ العَْبْدُ الصَّ َّ الّ�ِ نِإ ِ  َ�اِب ْكِْ    �ُ�
 َ�   ََ  ]13[لق�ن: } �ُ�

كُْ " اَ هُوَ الشرِّ  82إِ�َّ

 بما بين به من البراهين القاطعة قال:- *و لما حكم لإبراهيم 
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)علا بها عليهم و فلجهم بها.  -  .  /  10    2(
Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä  (*المراد بذلك قوله

Û         Ú Ù Ø× (  :٨١الأنعام 

فى الدنيا و الآخرة  )كما رفعنا درجات إبراهيم   48  5  6  7  (
فإن العلم يرفع االله به صاحبه فوق العباد درجات. خصوصا العالم العامل المعلم  

 :-فإنه يجعله االله إماما للناس بحسب حاله
  ظلمة ديجوره. يمُْشى بعلمه فى-و 4 يُسْتضـاء بنوره-و 3 تُـقْتفـى آثاره-و 2 تــُرْمق أفعاله-1

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ ( قال تعالى
ُ
ِينَ أ َّ �اَو ْم    �ْنِم اوُنَمآ َنيَِّ�ا َُّ�      عَِ ا   )فْ

)<  ;  :    9 (
 فلا يضع العلم و الحكمة إلا فى المحل اللائق بها و هو أعلم بذلك المحل و بما ينبغى له.

 83يونس )   Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì   Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó (*كقوله

و ذكر ما مَنَّ االله عليه به من العلم و الدعوة و الصبر ذكر ما لما ذكر االله تعالى عبده و خليله إبراهيم *
 أكرمه االله به من الذرية الصالحة و النسل الطيب. و أن االله جعل صفوة الخلق من نسله و أعظم بهذه المنقبة

 - لا يدرك لها نظير فقال:ىالجسيمة الت و الكرامة

)A  @  ?  >B    (
 فضله االله على العالمين.  ىالذى هو إسرائيل أبو الشعب الذ ابنه

)C)منهما(DE  (صراط المستقيم فى علمه و عمله. لل وفقناه 

)G   F(وفَّقنا للحق)I  HJ  (إبراهيم و إسحاق و يعقوب 
و هم أولو العزم من الرسل الذى هو  و هدايته من أنواع الهدايات الخاصة التى لم تحصل إلا لأفراد من العالم

أحدهم 

)  L  K ( 
و لأن االله ذكر مع من ذكر لوطا و هو من ذرية نوح لا من   لأنه أقرب مذكورنوح-يحتمل أن الضمير عائد إلى 1

ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه.  
و لوط–و إن لم يكن من ذريته-   لأن السياق في مدحه و الثناء عليهإبراهيم-و يحتمل أن الضمير يعود إلى 2

فكان منقبة الخليل و فضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له.   فإنه ممن آمن على يده

)N  M)بن داود(P   Oيَّةِ ىالَّذِ ()بن يعقوب رِّ  ) فِيهِ اشْتِقَاقُ العَْقِبِ وَ الذُّ

 90-84هداية الله للأنبياء  و حقيقتهم و الاقتداء بهم 
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)R  QS   ابنى عمران(

)Tو أحسن فى نفع الخلق   )كما أصلحنا ذرية إبراهيم الخليل لأنه أحسن فى عبادة ربه

)V  U84)بأن نجعل لهم من الثناء الصدق و الذرية الصالحة بحسب إحسانهم 

)Y  X)ابنه(Z)هؤلاء [  \])ابن مريم(

)فى أخلاقهم و أعمالهم و علومهم بل هم سادة الصالحين و قادتهم و أئمتهم.  ^  _(
نِّ *   هُوَ وَ امْرَأتَهُُ "سَارَةُ " مِنَ الْوَلدَِ وَ أيَِسَ يُخْبرُِ تعََالىَ أنََّهُ وَهَبَ لإِِبرَْاهِيمَ إسِْحَاقَ بعَْدَ أنَْ طعََن فىِ السِّ

بَتِ المَْرْأةَُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ :- وهَُ� بِإسِْحَاقَ فَتَعَجَّ ُ   فَجَاءَتهُْ المَْلاَئِكةَُ وَ هُمْ ذَاهِبُونَ إِلىَ قَوْمِ لُوطٍ فَبَشرَّ
ءٌ عَجِيبٌ ءقَالَتْ ياَ وَ�لََْ� { َّ هَذَا لََ�ْ نِإ  اً خْي  ش  �ْع � اَذَهَو 

   زوُجَع ا  َ
ن
َ �َو ُ 
�َ
َّ�ا ِ وََ�رََ�تهُُ عَلَيُْ�مْ 72  ةَ  �َر ِ  َ�ا ِ ر

ْمَأ ْنِم
   َ� عِبَجْ

َ
�َ� اوُلاَ

هُّ َ�ِيدٌ َ�ِيدٌ  نَِإ ِتْيَ
 �ا   لْهَ


تهِِ وَ بِأنََّ لهَُ نسَْلاً وعَقِبا [هُودٍ ] } وهُ مَعَ وُجُودِهِ بِنُبُوَّ ُ  وَ بَشرَّ

اِ�ِ�َ :{كََ� قَالَ  َّ صلا َنِم  ًّيِبَنا َق  ُهاَنّْ إِ�سِحَْا   َ افَّاتِ : }َ�  وَ هَذَا أَكمَْلُ فىِ البِْشَارَةِ وَأعَْظمَُ فىِ النِّعْمَةِ ]112[الصَّ

ناَهَا �إِسِْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ َ�عْقُوبَ {وَ قَالَ :  : وَ يُولدَُ لِهَذَا المَْوْلُودِ وَلدٌَ فىِ حَيَاتِكَُ� ىْ أَ ] 71[هُودٍ : }َّ�َبَْ
 فَتَقَرُّ أعَْيُنُكَُ� بِهِ كََ� قَرَّتْ بِوَالدِِهِ فَإنَِّ الفَْرَحَ بِوَلدَِ الْوَلدَِ شَدِيدٌ لبَِقَاءِ النَّسْلِ وَ العَْقِبِ 

مُ أنََّهُ لاَ يعَْقب لضَِعْفِهِ وَقَعَتِ البِْشَارَةُ بِهِ وَ بِوَلدَِهِ بَاسِمِ " يْخَةِ قَدْ يتَُوَهَّ يْخِ وَ الشَّ  " يعَْقُوبَ وَ لَ�َّ كَانَ وَلدَُ الشَّ

حَِ� اعْتَزَلَ قَوْمَهُ وَ ترَكََهُمْ وَ نزََحَ عَنْهُمْ وَ هَاجَرَ مِنْ بِلاَدِهِمْ ذَاهِبًا إِلىَ وَ كَانَ هَذَا مُجَازَاةً لإِِبرَْاهِيمَ 
ُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ قَوْمِهِ وَ عَشِ�تَهِِ بِأوَْلاَدٍ صَالِحَِ� مِنْ صُلبِْهِ عَلىَ دِينِهِ لتَِقَرَّ بِهِمْ  ضَهُ اللهَّ ِ فىِ الأْرَْضِ فَعَوَّ عِبَادَةِ اللهَّ

ن اَنْلَعَج ًَّيِبا{عَيْنُهُ كََ� قَالَ تعََالىَ     �َو َبوُقْعَ�َو َقاَحْسِإ ُ      
 � اَنْبَهَو ِ   َ�ا ِنوُد ْنِم َنو    دُُبْعَ� ا  مََو ْمُه    َ لَ ا�َْ�  ]49[مَرْيمََ : } اَّمَ

 85}وَوَهَبنَْا َ�ُ إسِْحَاقَ وََ�عْقُوبَ ُ� هَدَْ�نَا{وَ قَالَ هَاهُنَا: 

)aوهو الشعب العربى ووالد سيد ولد آدم محمد  )بن إبراهيم أبو الشعب الذى هو أفضل الشعوب 

)  c  b)بن متى(de  )بن هاران أخى إبراهيم(  f  من هؤلاء الأنبياء والمرسلين(

)  i   h  g:لأن درجات الفضائل أربع –و هى التى ذكرها االله بقوله(-  

اِ�َِ� ( َّ صلاَو ِءاَدَ    هّ ُشلاَو  َ�ِقيِّدِّصلاَو       َ�ِّيِ  َّ�ا َنِب   ْمِهْيَلَع ُّم   �َا َم
َ
عْ�َ� َنيَِّ�ا     َكِمعََ 


لوَُ� َف َلوُسَّرلاَو َّأ       ِعِطُي �ا ( 

فهؤلاء من الدرجة العليا بل هم أفضل الرسل على الإطلاق فالرسل الذين قصهم االله فى كتابه أفضل ممن لم 
 86يقص علينا نبأهم بلا شك

)  l  k أى:آباء هؤلاء المذكورين(

)n  mo    .أى:و هدينا من آباء هؤلاء و ذرياتهم و إخوانهم(

)p)اخترناهم( t  s   r  q(87 
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)v)الهدى المذكور(x w)الذى لا هدى إلا هداه(~  }  |  { z       yے   (
فاطلبوا منه الهدى فإنه إن لم يهدكم فلا هادى لكم غيره و ممن شاء هدايته هؤلاء المذكورون. 

)على الفرض و التقدير  ¡  ¢(

)فإن الشرك محبط للعمل موجب للخلود فى النار.  £¤¥  ¦§(
فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا–و حاشاهم-لحبطت أعمالهم فغيرهم أولى.  

 88  ٦٥الزمر:  ) ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §    ¨ © ª » ¬ ® (*كقوله

 ٨١الزخرف:  ) ] \ [    ^ _ ` b    a (*و هذا شرط و الشرط لا يقتضى جواز الوقوع كقوله

)¯  ®  ¬  «  ª  ©°   ³ ²  ± (
 النبوة و الحكم و الكتاب*بالنبوة و يحتمل أن يكون الضم� عائد الى هذه الاشياء الثلاثة:-

  وَ غَْ�هِِمْ مِنْ سَائرِِ أهَْلِ الأْرَْضِ مَنْ عَربٍَ وَ عَجَمٍ وَ مِلِّيَِ� وَ كِتَابِيِّ�َ أهل مكةأى:-)´  (

)¹  ¸¶  µ( ِالمُْهَاجِرِينَ وَ الأْنَصَْارَ وَ أتَبَْاعَهُمْ إِلىَ يَوْمِ القِْيَامَة 

) ¼  »  º( 

 ُ ونَ مِنْهَا حَرفًْا وَاحِدًا بَلْ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِهَا مُحْكمَِهَا وَ مُتَشَابِهِهَا جَعَلنََا اللهَّ لاَ يَجْحَدُونَ شَيْئًا مِنْهَا وَ لاَ يرَدُُّ

كرَمَِهِ وَ إحِْسَانهِِ  م ْمُهْنِبِنَِّهِ وَ    89 

)المذكورون © (

)Á  À  ¿Â  Ä  ÃÅ    امش-أيها الرسول الكريم-خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار و اتبع ملتهم(
 فاهتدى بهدى الرسل قبله و جمع كل كمال فيهم. و قد امتثل 

فاجتمعت لديه فضائل و خصائص فاق بها جميع العالمين و كان سيد المرسلين و إمام المتقين صلوات االله *
أفضل و سلامه عليه و عليهم أجمعين و بهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول االله 

الرسل كلهم. 
  - عن ابْنَ عَبَّاسٍ : أفىَِ ص سَجْدَةٌ؟4632 ى*البخار

 ]90[الأنعام:  }فَبهُِدَاهُمُ اْ�تَدِهْ { إِلىَ قَوْلهِِ ]84[الأنعام:  }وَوَهَبنَْا َ�ُ إسِْحَاقَ وََ�عْقُوبَ { فَقَالَ : «نعََمْ » ثمَُّ تَلاَ:
) بالاقتداء بهم فيقتدى به بالسجود في سجدة (ص) لأنه سجدهاهو من الأنبياء المذكورين الذين أمر  داود ى أ(ثمَُّ قَالَ : «هُوَ مِنْهُمْ »

كمُْ ) سألته عن سجدة (ص)ىأ(عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ  نْ أمُِرَ أنَْ يقَْتَدِ فَقَالَ : «نبَِيُّ   بِهِمْ »ىَ مِمَّ

)Æ( -:للذين أعرضوا عن دعوتك



 -الأنعام06                                           138                              صفحة  7الجزء 

)       È        Çأطلب()Ê  ÉË  ( منكم مغرما و مالا جزاء عن إبلاغى إياكم و دعوتى لكم فيكون من أسباب 
امتناعكم إن أجرى إلا على االله 

)Ð  Ï  Î  Í  Ì(يتذكرون به-: 
 فيذرونه  ما ينفعهم فيفعلونه و ما يضرهم-1
  يتذكرون به معرفة ربهم بأسمائه و أوصافه.-و 2
 يتذكرون به الأخلاق الحميدة و الطرق الموصلة إليها و الأخلاق الرذيلة و الطرق المفضية إليها-و 3

 90فإذا كان ذكرى للعالمين كان أعظم نعمة أنعم االله بها عليهم فعليهم قبولها و الشكر عليها
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.- ,+*)('  &%$#"!/:987 65 43210; 
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ÉÈÇÆ ÅÄÃÂ   ÁÀ¿¾   ½¼»º¹ ¸¶ 

ÎÍ    ÌËÊÏØ   ×ÖÕÔÓ   ÒÑÐÙ 

â   á  àß   ÞÝÜÛÚ 

 )تعَْظِيمِهِ #  $  %عَظَّمُوا()!  "  (

بُوا رُسُلهَُ إلِيَْهِمْ    /&    '  )  (  *  +  ,   -  .  ( العَْربَُ قَاطِبَةً -كَانوُا يبُْعِدُونَ إرِْسَالَ رَسُولٍ  قُرَيشٌْ –وَ  )إذِْ كذََّ

مِنَ البَْشرَِ 
َّ لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَّ�هِِمْ {كََ� قَالَ 

ن
وُنا أَ  آ م يِن  َ�ا ِ   ّ َوَ�� َّ�ا اسَ   ِر

ذ
نَ� ْنَأ ْمُهْنِْ


   م  ٍ َ�ِإ اَ رَلُج نْ يَحْوَأ ْن





اً أَ بَجَع ِس َّنلِل ا 

نا
]  2[يُونسَُ :  }

اً رسَُو� {قَالَ  وَ  �ََ� ُ َّ �ا   ثَ عَ
�َ�
وُلاَق ْنا  


ىَدُهْلا ُم أ �ِإَ     هَ ءاَج  وُنِما ذِْإ ؤُي ْن


أ َساَّ�اَ  نََم اعَ   قُلْ لوَْ َ�نَ ِ� ا�رضِْ مَ��كَِةٌ َ�مْشُنَو 94مَ

مَءاِ مَلًَ� رسَُو� َّ سلا   نِم ْمِهْيَلَع اَْ 
ل َ�� �ِّن ِ �َم   [الإْسرَِْاءِ ] }طُ

ء ىزعم أن االله ما أنزل على بشر من ش المشركين و هذا تشنيع على من نفى الرسالة  من اليهود و
لا عَظَّمه حق عظمته إذ هذا قدح فى حكمته   فمن قال هذا فما قدر االله حق قدره و

هى الرسالة التى  نَـفْيٌ لأعظم منة امتن االله بها على عباده و لا ينهاهم و زعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم و و
 الفلاح إلا بها فأى قدح فى االله أعظم من هذا؟  الكرامة و لا طريق للعباد إلى نيل السعادة و

  -قرِّرْهم بما به يقرون: ملزما بفساد قولهم و )لهم –0(

) 4   5  6   7التوراة العظيمة (أى:)1  2  3  (

)فى ظلمات الجهل من الضلالة  8(

 الأسماع ملأ ذكره القلوب و وذاع الكتاب الذى شاع وعملا وهو  إلى الصراط المستقيم علما و)   ;9    :(

 جعلوا يتناسخونه فى القراطيس)أى:>(

 103-91الرد على اليهود و المشرك� و عقابهم و بعض مظاهر قدرة الله 

 144-91مواجهة و تهديد المشرك� 
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لُونَ   يُحَرِّفُونَ فِيهَا مَا يُحَرِّفُونَ وَ  قِطعًَا يَكتُْبُونهََا مِنَ الْكِتَابِ الأْصَْلىِِّ الَّذِى بِأيَدِْيهِمْ وَ )=( يبَُدِّ

لُونَ  وَ   صرتفم هيف نوبا شاءوا و يتََأوََّ

ذلك كثير.   كتموه و ما خالف ذلك أخفوه و و)  A?  @(أظهروه فما وافق أهواءهم منه أبدوه و)<  (

)  B) من العلوم التى بسبب ذلك الكتاب الجليل(H   G    F   E    D  CI   (
فإذا سألتهم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال.  *

تقوم عليهم الحجة ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام   ينجلى مثل الشمس و )الذى أنزله فحينئذ يتضح الحق و  K  JLو(

)N  M)اتركهم(    P  O(هم)باطل Q91)بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون  

)T S)القرآن الذى(U  إليك(

)  Vسعة مبراته.   ذلك لكثرة خيراته و )وَصْفُه البركة و

) W)موافق(  Z  Y  Xشاهد لها بالصدق.   )للكتب السابقة و

)مكة المكرمة  ]    \  [    أنزلناه أيضا( و

تحذرهم مما  أخذه الأمم و فتحذر الناس عقوبة االله و من سائر البلدان من ديار العرب بل و)  `^  _(
 ١٥٨الأعراف: ) y x w v u t s r ( كقوله يوجب ذلك

ِ عن 335البخارى*  -:أعُْطِيتُ خَمْسًا لمَْ يعُْطَهُنَّ أحََدٌ قَبْلى-قَالَ :أنََّ النَّبِىَّ  جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ
 )أى بينى وبينه مس�ة شهر) مَسِ�ةََ شَهْرٍ (في فذقي فوخلا و ىادعأ بولقئنصرُِتُْ بِالرُّعْبِ (-1
لاةَُ فَليُْصَلِّ  جُعِلَتْ لىِ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَ  وَ -2 تِى أدَْرَكتَْهُ الصَّ اَ رَجُلٍ مِنْ أمَُّ  طَهُورًا فَأَ�ُّ
  لمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ قَبْلى )وَ جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهراأحُِلَّتْ ليِ المغََانمُِ ( وَ -3
فَاعَةَ  وَ -4 أعُْطِيتُ الشَّ
ةً وَ  وَ -5 ةً  كَانَ النَّبِىُّ يبُْعَثُ إِلىَ قَوْمِهِ خَاصَّ  بعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ

)e  d  c  b  af   (انقاد لمراضى االله.   لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت أركانه و

)j  i  h  g (
 kجعلنا االله منهم  مكمـلاتها و آدابــها شـروطها و حـدودها و أركانها و:-يحفظون يداومون عليها و

)   r  q   p   o  n  m  l(بأن لا أكبر جرما ممن كذب على  االله و لا أحد أعظم ظلما -: 
إنما كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب   هو تعالى بريء منه و نسب إلى االله قولا أو حكما و-1
نسبة ذلك إلى االله - ما هو من أكبر المفاسد.   فروعها و تغيير الأديان أصولها و و
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)  z  y  x  w    v  u  t     s( 
هو كاذب في ذلك  أن االله يوحى إليه و يدخل في ذلك ادعاء النبوة و و-2

 :- سلطانه-يوجب على الخلق أن جرأته على عظمته و و فإنه-مع كذبه على االله
.  أموالهم يستحل دماء من خالفه و و-3 يجـاهدهم على ذلك و-2 يتبعوه-1
 :-يدخل فى هذه الآية كل من ادعى النبوة كــــ و

غيرهم ممن اتصف بهذا الوصف.    والمختار  والأسود العنسى  ومسيلمة الكذاب

)   £}  |  {   ~ ے  ¡  ¢(
يشرع من الشرائع كما شرعه  يجارى االله فى أحكامه و من أظلم ممن زعم أنه يقدر على ما يقدر االله عليه و و

االله.  
أنه في إمكانه أن يأتى بمثله.  يدخل فى هذا كل من يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن و و*
ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص من كل وجه مشاركةَ القوى الغنى الذى له الكمال  أى و*

  صفاته؟  أسمائه و المطلق من جميع الوجوه في ذاته و
   -يوم القيامة فقال: و لما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة فى حال الاحتضار و*

كُرَبه الشنيعة–  )الفظيعة وªأهوال(و )شدائد ¤  ¥  ¦      §  ¨  © (
حالة لا يقدر الواصف أن يصفها  لرأيت أمرا هائلا و

العذاب يقولون لهم عند منازعة  )إلى أولئك الظالمين المحتضرين بالضرب و»  ¬  ®  (
 -تعصيها للخروج من الأبدان: قلقها و أرواحهم و

)°  ¯±    µ  ´  ³       ²(الجزاء من جنس العمل  يذلكم و لشديد الذى يهينكم وا

ردكم للحق الذى جاءت به الرسل.   )من كذبكم عليه و¶  ¸º  ¹  «¼  ½فإن هذا العذاب(

)  Á  À  ¿  ¾الاستسلام لأحكامها.  )تَـرَفَّعون عن الانقياد لها و
العذاب الموجه إليهم إنما هو عند الاحتضار   نعيمه فإن هذا الخطاب و في هذا دليل على عذاب البرزخ و و*
بعده.   قبيل الموت و و
يفارقه فهذه حالهم فى البرزخ.   يساكن الجسد و يخاطب و يخرج و فيه دليل على أن الروح جسم يدخل و و*
لا أنصار  لا جنود و لا أولاد و لا مال و أما يوم القيامة فإنهم إذا وردوها وردوها مفلسين فرادى بلا أهل و و*

 كما خلقهم االله أول مرة عارين من كل شىء.  
تحصل بعد ذلك بأسبابها التى هى أسبابها   فإن الأشياء إنما تتمول و
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العمل السىء الذى  سوى العمل الصالح و في ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التى كانت مع العبد في الدنيا و
نعيمها بحسب  عذابها و غمومها و سرورها و قبحها و يكون حسنها و هو مادة الدار الآخرة الذى تنشأ عنه و

الأعمال.  
الأنصار فعوارى خارجية   المال و الولد و ما سواها من الأهل و تسوء أو تسر و فهي التي تنفع أو تضر و

 93أحوال حائلة  أوصاف زائلة و و

أنعمنا به عليكم  )أعطيناكم وÌ  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ   Å  Ä  Ã  لهذا قال( و

)Î  ÍÏ    لا يغنون عنكم شيئا(
 -ألَْهَاكمُُ التَّكَاثرُُ قَالَ :-هُوَ يقَْرَأُ : وَ ) عَنْ مُطرَِّفٍ عَنْ أبَِيهِ قَالَ : أتَيَْتُ النَّبِىَّ 2958 - (3مسلم*

 :-هَلْ لَكَ ياَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلاَِّ  وَ  يقَُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالى مَالى قَالَ : 
قْتَ فَأمَْضَيْتَ أوَْ -3 لبَِسْتَ فَأبَْليَْتَ أوَْ -2 مَا أكََلْتَ فَأفَْنَيْتَ -1 ؟  تصََدَّ

)Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÙ     (
هم كلهم الله   غيرهم و الصالحين و الأنبياء و يعبدون معه الملائكة و فإن المشركين يشركون باالله و

ظلم   هذا زعم منهم و شركة في عبادتهم و لكنهم يجعلون لهذه المخلوقات نصيبا من أنفسهم و و
المستحق لعبادتهم.   االله مالكهم و فإن الجميع عبيد الله و
يقال لهم هذه  صرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك فيوبخون يوم القيامة و فشركهم في العبادة و

المقالة.  

)Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÙ        Ü  Û  Ú (
لم تُجْد شيئا.   غيرها فلم تنفع و بين شركائكم من الشفاعة و الأسباب بينكم و أى: تقطعت الوصل و

)á à  ß  Þ  Ýالنجاة التى زينها لكم الشيطان   السعادة و الأمن و )من الربح و
اغتررتم بهذا الزعم الباطل الذى لا حقيقة له حين تبين لكم نقيض  حسنها فى قلوبكم فنطقت بها ألسنتكم و و

 94أموالكم أهليكم و ظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم و ما كنتم تزعمون و
 21Tالرابط21Tتوسط مكة للأرض 

 (اثبات توسط مكة لليابسة بالقياسات و صور الأق�ر الصناعية) أ.د/ يحيى حسن وزيرىبحث: 
استخدمت فى بحثى لاثبات توسط مكة المكرمة لليابسة على برنامج� يعتمدان على صور الأق�ر الصناعية الحقيقية 

 للكرة الأرضية و ه�:
 :-Google Earthجوجل ايرث أ- 

وهو برنامج معروف بامكانياته العالية لتحديد المسافات ب� أى نقطت� على سطح الكرة الأرضية بدقة متناهية. 
و هو برنامج مصمم خصيصا لتحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية من أى نقطة على سطح الكرة : Qibla locatorب- 

http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Earth-and-Marine-Sciences/114-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9�
http://www.eajaz.org/index.php/Encyclopedias/Research-Scientific-Miracles-Encyclopedia/Earth-and-Marine-Sciences/114-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A9�
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الأرضية ك� يحدد المسافة ب� أى نقطة على الكرة الأرضية و مكة المكرمة (القبلة) بدقة متناهية أيضا. 

 ماعلل ةكم طسوتل القديم (أفريقيا وأوروبا):-3-1
نقاط القياس: ىرغلا لحاسلاو ايقيرفأ بونب لأفريقيا وجزيرة أيسلندا. 

 كم. 6511المسافة المتوسطة ب� مكة وأبعد النقاط فى أفريقيا و أوروبا هى 
ماعلا دودحل ةمركلما ةكم طسوتل الجديد القريبة : 3-2

* نقاط القياس: الحدود القريبة لاستراليا والقارة الجنوبية والأمريكت� ومضيق برنج واليابان. 
 كم. 9320المسافة المتوسطة ب� مكة وتلك النقاط هى 

ماعلا دودحل ةمركلما ةكم طسوتل الجديد البعيدة: 3-3
* نقاط القياس: الحدود البعيدة لاستراليا والقارة الجنوبية والأمريكت�. 

 كم. 13269المسافة المتوسطة ب� مكة وتلك النقاط هى 
ماعلا تاراق ةيفارغجلا زكارملل ةمركلما ةكم طسوتل الجديد: 3-4

يقصد بالمركز الجغرافى لكل قارة بأنه النقطة التى تتوسط القارة من حيث المساحة. 
 كم. 11494المسافة المتوسطة ب� مكة وتلك النقاط هى 

رابعا: غ لماع ةدارىب: 
طالب البروفيسور”أرنولد كيسرلنج“ الأستاذ السابق بجامعة فيينا  أن يكون خط طول مكة هو خط التوقيت العالمى 

) www.chanceandchoice.comبدلا من جرينتش انظر الموقع الأليكترو� التالى:-(
• الخلاصة: 

ئاود ةعبرلأ زكرم ةباثبم ةمركلما ةكم برترم اهنم ةدحاو لك تر بحد مع� من حدود اليابسة وكذلك المراكز الجغرافية 
ماعلا تاراقل الجديد وهو مايوضح الحكمة الالهية من اختيارها لتكون قبلة ومكان حج الأمة الاسلامية ك� يوضح 

 اعجاز القرآن الكريم فى وصفها باسم "أم القرى".
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 -يخبر تعالى عن كماله و عظمة سلطانه و قوة اقتداره و سعة رحمته و عموم كرمه و شدة عنايته بخلقه فقال:  

)  &  %  $  #  "'    (
شامل لسائر الحبوب التى يباشر الناس زرعها و التى لا يباشرونها كالحبوب التى يبثها االله فى البرارى و القفار  

فيفلق الحبوب عن الزروع و النوابت على اختلاف أنواعها و أشكالها و منافعها و يفلق النوى عن الأشجار من *
و يرتعون فيما فلق االله من الحب  النخيل و الفواكه و غير ذلك. فينتفع الخلق من الآدميين و الأنعام و الدواب

و يريهم االله من بره و إحسانه ما يبهر  و النوى و يقتاتون و ينتفعون بجميع أنواع المنافع التى جعلها االله في ذلك
ما به يعرفونه و يوحدونه و يعلمون أنه هو  العقول و يذهل الفحول و يريهم من بدائع صنعته و كمال حكمته

الحق و أن عبادة ما سواه باطلة.  

)كما يخرج من المنى حيوانا و من البيضة فرخا و من الحب و النوى زرعا و شجرا.  )  (  *  +(

)و هو الذي لا نمو فيه أو لا روح  ,   -(

و يخرج الولد الصالح )كما يخرج من الأشجار و الزروع النوى و الحب و يخرج من الطائر بيضا   0.  /(

 من الفاجر و العكس

)الذى فعل ما فعل و انفرد بخلق هذه الأشياء و تدبيرها  1(

)ربَُّكُمْ أى:الذى له الألوهية و العبادة على خلقه أجمعين و هو الذى ربى جميع العالمين بنعمه و غذاهم 2(
بكرمه 
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)تصرفون و تصدون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه نفعا و لا ضرا و لا 4  5(

 95 موتا و لا حياة و لا نشورا؟ 
و لما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات ذكر منته بتهيئة المساكن و خلقه كل ما يحتاج إليه العباد من الضياء  *

أنه فالق الحب و النوى  نبه على   و الظلمة و ما يترتب على ذلك من أنواع المنافع و المصالح 

) 7  8كذلك هو(
ظلمة الليل الداجى الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذى يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة فالق 

الليل كلها و يخلفها الضياء و النور العام الذى يتصرف به الخلق فى مصالحهم و معايشهم و منافع دينهم 
و دنياهم.  

 زغلول النجار/ :د  ظلامى كم و بعدها نر200 ى*الكون أصله فى ظلمة و طبقة النهار فى الارض لا تتعد
و لما كان الخلق محتاجين إلى السكون و الاستقرار و الراحة التى لا تتم بوجود النهار و النور *

)يسكن فيه الآدميون إلى دورهم و منامهم و الأنعام إلى مأواها و الطيور إلى أوكارها :;)االله(9(
فتأخذ نصيبها من الراحة  

ثم يزيل االله ذلك بالضياء و هكذا أبدا إلى يوم القيامة  *
ورَةِ :{* لِ السُّ �ُّورَ كََ� قَالَ فىِ أوََّ اَ و  ِ ت اَ ُم لّ ظلاُ بَاحِ فَيُضىءُ الْوُجُودَ جعََلَ   }فَهُوَ سُبْحَانهَُ يفَْلِقُ ظَلاَمَ اللَّيْلِ عَنْ غُرَّةِ الصَّ

 ءُ النَّهَارُ بِضِيَائهِِ وَ إشرَِْاقِهِ ىوَ يَسْتَنِ�ُ الأْفُُقُ وَ يضَْمَحِلُّ الظَّلاَمُ وَيذَْهَبُ اللَّيْلُ بِدَآدِئهِِ وَ ظَلاَمِ رِوَاقِهِ وَ يجَِ 
ا َل�َهَّارَ َ�طُْلبُهُ حَثيِثًا{ كََ� قَالَ تعََالىَ  للاَيّْ  ] 54[الأْعَْرَافِ :  }ْغِ� 

الَّةِ عَلىَ كََ�لِ عَظمََتِهِ وَ عَظِيمِ سُلْطاَنهِِ  ةِ المُْخْتَلفَِةِ الدَّ َ تعََالىَ قُدْرَتهَُ عَلىَ خَلْقِ الأْشَْيَاءِ المُْتَضَادَّ  فَبَ�َّ

َّللا ُليِل سَكَنًا{فَذَكرََ أنََّهُ فَالِقُ الإْصِْبَاحِ وَ قَابَلَ ذَلِكَ بِقَوْلهِِ :   عاَج  : سَاجِيًا مُظْلًِ� تسَْكُنُ فِيهِ الأْشَْيَاءُ ىْ أَ }

َ� {كََ� قَالَ :  ُّ ضلا َّللايِل إذَِا سََ� 1 حَى]} َّللايِل إذَِا َ�غَْ� { وَ قَالَ [الضُّ 1 َّ � ََ ِراَهَّ�اَ � اَذِإ   [اللَّيْلِ ]  }

�َهَّارِ إذَِا جَ�هَا {وَ قَالَ  َّللايِل إذَِا َ�غْشَاهَا1اَ  مْسِ ]  }و لشَّ  [ا

ُ وَلاَ يضَْطرَبُِ ىْ أَ )  ?>  =  <) جعل تعالى( و ( رٍ لاَ يتََغَ�َّ  : يَجْرِيَانِ بِحِسَابٍ مُقَنَّنٍ مُقَدَّ

تَاءِ فَيَترَتََّبُ عَلىَ ذَلِكَ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ طُولاً وَ قِصرَاً  يْفِ وَ الشِّ  بَلْ كُلٌّ مِنْهَُ� لهَُ مَنَازِلُ يَسْلُكُهَا فيِ الصَّ

نَِ� وَاْ�سَِابَ { كََ� قَالَ تعََالىَ  وا عَدَدَ لاسِّ قَََّدرَهُ مَنَازلَِ ِ�َعْلَُم و اًرو ن ُ رَ مَ قْلا  و  ءاَي  ض  سْمّ شلاَ يِ جَعَلَ  َّ�ا َ   ] 5[يوُنسَُ :  }

ّ ِ� فَلَكٍ �سَْبَحُونَ { وَ كََ� قَالَ : ٌُ �َ ِراَهَّ�ا و  ِباَسقُ   ُلْيَّل 
ل وَ ا � رَ مَقْل َكِر ا دُت ْ


نَأ اْ  هََ نَي ُسْمَّشْ ِ�َبل    ] 40[يس: } ل

ِ {وَ قَالَ  مِْره
َ
ِبأ رَتٍا  َّ خَسُم    مو  جُّ�اَو   مََقْلاَو َسْمَّشلرَ

     ] 54[الأْعَْرَافِ :  }

بهما تعرف الأزمنة و الأوقات فتنضبط بذلك أوقات العبادات و آجال المعاملات و يعرف بها مدة ما مضى *
من الأوقات التى لولا وجود الشمس و القمر و تناوبهما و اختلافهما-لما عرف ذلك عامة الناس و اشتركوا في 

علمه بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد و بذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. 
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)الذى من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة B     A)التقدير المذكور(@(
بأمره بحيث لا تتعدى ما حده االله لها و لا تتقدم عنه و لا تتأخر 

)C  .الذى أحاط علمه بالظواهر و البواطن و الأوائل و الأواخر(
و من الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير و نظام بديع تحيـُّرُ العقول فى 

 96حسنه و كماله و موافقته للمصالح و الحكم

)O  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E  (
حين تشتبه عليكم المسالك و يتحير فى سيره السالك فجعل االله النجوم هداية للخلق إلى السبل التى يحتاجون 

إلى سلوكها لمصالحهم و تجاراتهم و أسفارهم.  
  نجوم لا تزال ترى و لا تسير عن محلها- 1
 ما هو مستمر السير يعرف سيرَه أهل المعرفة بذلك و يعرفون به الجهات و الأوقات. - 2
:- دلت هذه الآية و نحوها علىو 

 مشروعية تعلم سير الكواكب و محالهّا الذى يسمى علم التسيير فإنه لا تتم الهداية و لا تمكن إلا بذلك.  
لَفِ :-  :-مَنِ اعْتَقَدَ فىِ هَذِهِ النُّجُومِ غَْ�َ ثَ�لاَثٍ فَقَدْ أخَْطَأَ وَ كذََبَ عَلىَ اللهَِّ *قَالَ بعَْضُ السَّ

َ�ءِ -1 َ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّ يَاطِ�ِ -وَ 2 أنََّ اللهَّ  يُهْتَدى بِهَا فىِ ظُلَُ�تِ الْبرَِّ وَ البَْحْرِ .-وَ 3 رُجُومًا للِشَّ

)R  Q)بينَّا(Sبادية ظاهرة  ه)و وضحناها و ميزنا كل جنس و نوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات 

)U  Tو يطلب منهم الجواب   )لأهل العلم و المعرفة فإنهم الذين يُـوَّجه إليهم الخطاب
 أهل الجهل و الجفـاء المعرضين عن آيات االله و عن العلم الذي جاءت به الرسل فإن البيان لا يفيدهم بخلاف

 97شيئا و التفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا و الإيضاح لا يكشف لهم مشكلا

)\  [  Z  Y  X  W(دم آكََ� قَالَ :- أنشأ االله منه هذا العنصر الآدمى  
مَُا رجَِ�ا كَثًِ�ا وَ�سَِءاً { َّ مِنهْ ثَ �َ و اَهَجْوَز اَهْنِم َقَل    

  خَ و  ةَدِحا   و ٍس  فَ �  نِم   مُ �َ قَل  خ يَِّ�ا ُمُ�َّ�َر او       قَّ �َا اساُّا �

  .]1[النِّسَاءِ :  }هُّ�َ

و خلقه و أوصافه تفاوتا لا يمكن  الذى قد ملأ الأرض و لم يزل فى زيادة و نمو الذى قد تفاوت فى أخلاقه*
ضبطه و لا يدرك وصفه  

 فىِ الأْرَْحَامِ  و قيل: فَمُسْتَقَرٌّ فىِ الدنيا)[(

 )فىِ الأْصَْلاَبِ .و قيل: وَ مُسْتَوْدَعٌ حَيْثُ َ�وُتُ .   _̂ (

جعل االله لهم مستقرا أى منتهى ينتهون إليه و غاية يساقون إليها و هى دار القرار التى لا مستقر وراءها  *
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و لا نهاية فوقها فهذه الدار هى التى خلق الخلق لسكناها و أوجدوا فى الدنيا ليسعوا في أسبابها التى تنشأ 
عليها و تعمر بها و أودعهم االله فى أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم فى البرزخ كل ذلك 

على وجه الوديعة التى لا تستقر و لا تثبت بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر  
و أما هذه الدار فإنها مستودع و ممر 

)d  c  b  a  `98)يفهمون عن االله آياته و حججه و بيناته 

)  k  j  i   h  g  f(} َءٍ َ�ٍّ كََ� قَال ْ�َ ّ َُ ِءا �  مْلا َنِم اَنْلَعَج     ]30 [الأْنَبِْيَاءِ : }

و هو أنه أنزل من السماء ماء  و هذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين و غيرهم*
متتابعا وقت حاجة الناس إليه فأنبت االله به كل شيء مما يأكل الناس و الأنعام  

فرتع الخلق بفضل االله و انبسطوا برزقه و فرحوا بإحسانه  
و زال عنهم الجدب و اليأس و القحط ففرحت القلوب و أسفرت الوجوه و حصل للعباد من رحمة الرحمن 

الرحيم ما به يتمتعون و به يرتعون مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم  
و عبادته و الإنابة إليه والمحبة له.  

و لما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار و النبات ذكر الزرع و النخل لكثرة نفعهما و كونهما قوتا 
 -فقال: لأكثر الناس

)  u  t  s        r  q  p onm  l  أى:من ذلك النبات الخضر(

)w  v  بعضه فوق بعض من بر و شعير و ذرة و أرز و غير ذلك من أصناف الزروع(
 :-فى وصفه بأنه متراكبو 
 و هى لا تختلط بل هى متفرقة الحبوب أن حبوبه متعددة و جميعها تستمد من مادة واحدة-إشارة إلى 1

مجتمعة الأصول  
    و يبقى بقية كثيرة للأكل و الادخار.إشارة أيضا إلى كثرتها و شمول ريعها و غلتها ليبقى أصل البذر-و 2
)y  x)أخرج االله({  z  و هو الكفرى و الوعاء قبل ظهور القنو منه فيخرج من ذلك الوعاء(

صِقَةِ عُذُوقُهَا  بِالأْرَْضِ )|  {( متدلية على من أرادها بحيث لا يعسر التناول من  قِصَارَ النَّخْلِ اللاَّ

  النخل و إن طالت فإنه يوجد فيها كرب و مراقى يسهل صعودها.

)  ~  ے  ¡  ¢  £  )أخرج تعالى بالماء( و (
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع فلذلك خصصها االله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار  

و النوابت.  
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تََّ بِهَِ� عَلىَ عِبَادِهِ * نْما َ�َ وُنَ مِنهُْ سَكَرًا وَرزِقًْا حَسَنًا{قوله فى  ذ َِّخ تَ� ِباَن   �� اَ و ِليِخَّ�ا ِتا    َ� ْنِممَرَ  ]67النَّحْلِ [}

ْ�نَابٍ {وَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تحَْرِيمِ الْخَمْرِ .وَ قَالَ :
َ
َّنَج اَهيتٍا منِْ َ�لٍيِ وَأ  � اَنْلَعَجِ   ] 34 [يس: }

 مشتبهـا فى شجره و ورقه غير متشابه فى ثمـره )يحتمل أن يرجع إلى الرمان و الزيتون أى  §¤   ¥  ¦(

  طبعا و طع� و شكلا
و يحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار و الفواكه و أن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا و يتقارب فى بعض *

أوصافه و بعضها لا مشابهة بينه و بين غيره  
 -و لهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال: و الكل ينتفع به العباد و يتفكهون و يقتاتون و يعتبرون

  اعتبار و فكر)نظر ¨(

)ª  ©:النخل -)الأشجار كلها خصوصا

)وقت إطلاعه و وقت نضجه و إيناعه    ¯»    ¬   ®انظروا إليه(و 
فإن فى ذلك عبرا و آيات يستدل بها على رحمة االله و سعة إحسانه و جوده و كمال اقتداره و عنايته بعباده.  

و لكن ليس كل أحد يعتبر و يتفكر و ليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود  *

) °  ±  µ  ´  ³    ²  و لهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال:-(
 :-فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته و لوازمه التى منها*

 ¶ و ما تدل عليه عقلا و فطرة و شرعا الاستنتاج منها ما يراد منها-و 2 التفكـر فى آيات االله-1

)اعتقادًا منهم أنهم ينفعون أو يضرون «( و هم)ل فى العبادة½º هؤلاء المشركون(:-أى)¸  ¹  (

ما يعبدون من العدم   )الله تعالى و¼)قد(و(

 فهو المستقل بالخلق وحده فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له

 الصافات) ے ¡ ¢ £  ¤ ¥ ¦ § ¨ (*كقول ابراهيم

يخبر تعالى: أنه مع إحسانه لعباده و تعرفه إليهم بآياته البينات و حججه الواضحات-أن المشركين به من قريش 
و غيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم و يعبدونهم من الجن و الملائكة الذين هم خلق من خلق االله ليس فيهم 

من خصائص الربوبية و الألوهية شىء فجعلوها شركاء لمن له الخلق و الأمر و هو المنعم بسائر أصناف النعم 
الدافع لجميع النقم 

)منهم   ÃÂÁÀ¿Äلمشركون و افتروا من تلقاء أنفسهم الله(ا )ائتفك¾(
كُونَ لهَُ بنَُونَ وَ بنََاتٌ ىوَ أنََّهُ لاَ ينَْبَغِ  *يققلوقي ام ةوو ن لهاب لاهج نكلل و بعظمته كَانَ إلَِهًا أنَْ يَ   إنِْ 

يكٌ .  وَ لاَ صَاحِبَةٌ وَ لاَ أنَْ يُشرْكِهَُ فىِ خَلقِْهِ شرَِ

و من أظلم ممن قال على االله بلا علم و افترى عليه أشنع النقص الذى يجب تنزيه االله عنه؟!!.  *
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 *ينَُبِّهُ بِهِ تعََالىَ عَلىَ ضَلاَلِ مَنْ ضَلَّ فىِ وَصْفِهِ تعََالىَ بِأنََّ لهَُ وَلدًَا كََ� يزَْعُمُ مَنْ قَالهَُ مِنَ :-

 : كََ� قَالَ المُْشرْكُِونَ مِنَ العَْربَِ فىِ المَْلاَئِكةَِ -وَ 3 مَنْ قَالَ مِنَ النَّصَارَى فىِ المَْسِيحِ -وَ 2 اليَْهُودِ فيِ العُْزَيرِْ -1

ا كبَِ�اً. ُ عَ�َّ يقَُولُونَ عُلُو� ِ تعََالىَ اللهَّ  -و لهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال:*إنَِّهَا بنََاتُ اللهَّ

)È   Ç  Æ  Åفإنه تعالى الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص و آفة و عيب( É 

)Ì  Ë  Ê-:بهاء و نظام و خلق)خالقهما و متقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن 
لا تقترح عقول أولى الألباب مثله و ليس له في خلقهما مشارك.  

)Î)كيف(Ñ  Ð  Ï  و هو الإله السيد الصمد(

)Õ  Ô  Ó   ÒÖ     زوجة و هو الغنى عن مخلوقاته و كلها فقيرة إليه(
مضطرة فى جميع أحوالها إليه و الولد لا بد أن يكون من جنس والده 

)و ليس شىء من المخلوقات مشابها الله بوجه من الوجوه.    ÙØ  ×Ú(و االله
 -و لما ذكر عموم خلقه للأشياء ذكر إحاطة علمه بها فقال:*

)  Þ  Ý  Ü  Û  و فى ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلى إلى ثبوت علمه(
:- فــإن فــى ذلك دلالـة علىو هو هذه المخلوقات و ما اشتملت عليه من النظام التام و الخلق الباهر 

  كمال حكمته-و 2  سعـة علم الخالق-1
يِفُ اْ�َبِ�ُ :( كما قال تعالى َّللا َوُهط   و َقَل   خ  نَم ُمَلْعَ� �َ 


 )وَهُوَ اْ�َ�قُ لاعَُْميِل ()و كما قال تعالى: 

 ß ذلكم الذى خلق ما خلق و قدر ما قدر
 21Tالرابط21T  ... بقلم الدكتور :  زغـلول النجـارى)  إن الله فالق الحب و النو89 (

 من الدلالات العلمية للآية الكر�ة
  ) ىالنو )   و ثانيه� (  الحبللبذور النباتية اس�ن مت�يزان أوله� (  

 )  عن البذور المستخدمة كمحاصيل غذائية أساسية للإنسان من مثل الحبوب )  أو (  الحبويعبر بلفظة (  
 و كلها من بذور النباتات الوعائية  المزهرة  ذات البذور الشوفان  و الذرة  و الشع� ) و الحنطةحبوب القمح (  

 المكونة من فلقة واحدة 
*أما البذور ذات الفلقت� فيطلق عليها اسم (  البذور )  من مثل بذور العائلة القرنية التي منها الفول  

 والحمص  البازلاء  الفاصوليا  اللوبيا  العدس  الترمس  فول الصويا  الفول السودا�  الحلبة  البامية  
 ك� قد تطلق على البذور التي لا يأكلها الإنسان من مثل بذور البرسيم  والقطن وغ�ها .  

 *أما البذور التي لها قدر من الصلابة فيطلق عليها اسم النوي (  و مفردها نواة )  ك� قد تجمع علي أنواء  
  و غ�ها  و اللفظة تذكر و تؤنث  الزيتون  و الخوخ  و البرقوق  و المشمش  و البلحوذلك مثل نواة كل من 

 وقد وردت في القرآن الكريم مرة واحدة .  
 ىو أيا كانت طبيعة غلاف أو اغلفة البذرة رقيقة هشة  أو سميكة خشبية أو قرنية صلبة فإن الله  قد اعط

 م اهقلف و اهقش ليع ةردقلا اهلخادب نماكلا �نجلبجرد توافر الشروط اللازمة لإنباته  

http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/89.htm�
http://www.islamicmedicine.org/zaghlool/89.htm�
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 و ذلك من أجل تيس� خروج النبتة الجنينية النامية من داخل البذرة في عملية معجزة تعرف باسم عملية

  تتكاثر بها معظم النباتات الراقية . ى[ إنبات البذور]الت
ركأ مضت سانلا تاجايتحا و موعط مظعم اهنم يتلا ةيرذبلا تاتابنلا ث من ربع مليون نوع من أنواع 

النباتات الراقية علي اختلاف أوضاعها التصنيفية  و �ثل كل نوع منها بعشرة أصناف في المتوسط على أقل 
 تقدير  و �ثل الصنف الواحد بأعداد لاتحصى من الأفراد  

 و يستمر كل فرد من هذه الأفراد فى التكاثر عن طريق انتشار أو استنبات بذوره إلي ما شاء الله .  
 )و جمعها (  الغلال )  الغلةو قد يطلق علي كل المحاصيل المستخدمة كمواد غذائية أساسية للانسان اسم (  

 بعني ما تغله الأرض م تناك نإ ول ترد هذه اللفظة في القرآن الكريم ..  
  ) ئش لك بلق نم دمتسم م وأثرته  فحبة القلب سويداؤه م تابنلا ةبحوثرته  الحبة*و أصل كلمة (  

 )  بكسر الحاء تقال لبذور نباتات الصحراء م� ليس بقوت للإنسان من مثل بذور الحب )  و ( الحبةو ( 
 الأعشاب  و الرياح�  و الحشائش   استنادا إلي ما جاء بالحديث:-(فينبتون ك� تنبت الحبة فى حميل السيل)

  وجاء ذكر كلمة (  حبة ) فى القرآن الكريم ست مرات في خمس من الآيات . 
 *ماهية البذور : 

  البويضات المخصبة  ى البذور فى النباتات الراقية ه
 أجنتها الكامنة فى حالة من ى وسيلة التكاثر فى معظم هذه النباتات لأنها تحوىو على ذلك فإنها ه

 السكون المؤقت  و الجن� يشغل حيزا ضئيلا جدا من حجم البذرة  
 حجمها فيتكون من مواد غذائية غ� حية مكتنزة يحتاج إليها الجن� في مراحل إنباته الأولى حتي ىأما باق

 متجها إلي أسفل  مخترقا التربة ( باحثا عن الماء و الغذاء على هيئة الأملاح المذابة ىيخرج منه المجموع الجذر
 في هذا الماء أو من عناصر و مركبات التربة بطرائق مباشرة أو غ� مباشرة ) 

 من الجن� إلى أعلى  باحثا عن كل من الهواء و أشعة الشمس م وبجرد ىو حتي يندفع المجموع الخضر
 تكون الأوراق الخضراء  يبدأ النبات فى تصنيع الغذاء اللازم لنموه ولبناء جميع خلاياه  و انسجته  و ازهاره 

 ىوضلا ليثمتلا ةيلمع ةطساوب هراثمئ . 
م ةرذبلا فلغي با فيها من الجن� والمواد الغذائية المكتزة عدد من الأغلفة اللازمة لح�يتها من المؤثرات 

 الخارجية 
و من أهم هذه الأغلفة مايعرف باسم (  القصرة )  وهي تتكون من أغلفة البويضة بعد عملية الإخصاب 

 مباشرة مإ روف ضيبلما رادج نم ةرمثلا فلاغ نوكتي �كتام عملية الإخصاب . 
 و عندما يتم نضج البذرة فإنها تجف  

  الجن� الحي بداخلها فى حالة من السكون المؤقت حتي تتهيأ له الظروف المناسبة للإنبات .  ىو يبق
 م يتلا ةترفلا لوط توافتي تر ب� نضج البذرة وصلاحيتها للإنبات تفاوتا كب�ا  

 م تابنلإل ةحلاص روذبلا نوكت تلااحلا ضعب يفبجرد انطلاقها من الثمرة أو إخراجها من داخلها  
 و مثل هذه البذور إذا تعرضت للجفاف فإن الجن� بداخلها قد يفقد شيئا من حيويته أو �وت  

و في بعض النباتات الأخري قد يظـل الجن� محتفظا بحيويته في داخل البذرة (  أو الحبة أو النواة ) لسنوات 
  نخيل البلح . ىعديدة ك� هو الحال فى العائلة القرنية  و نوي العديد من الث�ر مثل نو

 و تتباين بذور النباتات في عدد أغلفتها  وفي شكل وطبيعة تلك الأغلفة  و فى حجم وشكل الجن�  
 )Endosperm (و في طبيعة خزن المواد الغذائية المصاحبة للجن�  إما فى نسيج خاص يعرف باسم الإندوسبرم

 ركأ وأ �تقلف وأ ةدحاو ةقلف في وث  و هذا الغذاء المختزن إما أن يكون نشويا دقيقيا 
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 أو قرنيا صلبا ك� هو الحال في حبة الذرة م ةاون فى لاحلا وه �ك ابلص ايزولويليس نوكي وأثرة نخيل البلح . 

  (  أو إنبات البذور ) ىفلق الحب و النو
تقوم أغلفة البذور بح�يتها من المؤثرات الخارجية و هذه الاغلفة غالبا ما تكون مميزة و تعرف باسم 

 القصرة م نك�لا يتح ةرذبلا رادجب محتلت دق لاوحلأا ضعب في اهنكل وتييزها .  
 عن طريق ندبة ىماعلاب دودحلما لاصتلاا نم اردق ةرذبلا لخاد في �نجلل ميظعلا قلاخلا أيه دق ل الخارج

   ىم و ةسرلا مساب فرعت ادج ةقيقد ةيرئاتثل مكان ارتباط البذرة بالحبل السر
 ى هاتان الفتحتان بنسيج اسفنجىو يوجد تحت السرة ثقب أدق منها كث�ا يعرف باسم النق� و تغط

يعرف باسم البسباسة له قدرة علي امتصاص الماء  و قد تكون هاتان الفتحتان علي هيئة شق� طولي� 
  مدخل الأوكسج� إلي الجن�  ىدقيق� فيعرفان باسم القلم و الكوز .  و هذه الفتحات ه

 متتصه البذرة وقت إنباتها . ىو مدخل معظم الماء الذ
  : -ىو الجن� الكامن في داخل البذرة يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية ه

  بعد �وها ى المجموع الخضرى و تعطالريشة)  1 (
  بعد �وه ى المجموع الجذرى و يعطالجذير)  2(
  الساق بعد �وها   ى و تعطالسويقة)  3(

 و يحيط بالجن� مخزون من المواد الغذائية فى نسيج خاص يعرف باسم الإندوسبرم أو فى فلقة واحدة أو
 ركأ وأ �تقلف ث  و هذه المواد الغذائية المختزنة في داخل بذور النباتات تتكون من المواد الكربوهيدراتية  

 و البروتينية  و الدهون بنسب تتفاوت بتفاوت نوع النبات .  
   الذرةفمن النباتات مغطاة البذور ذوات الفلقة الواحدة نبات 

   الفولو من ذوات الفلقت� نبات 
  و هو من النباتات معراة البذور .  الصنوبرو من النباتات عديدة الفلقات 

  الفلقة أو الفلقتان أو الفلقات تحت سطح التربة  و قد ترتفع أو ترتفعان فوق سطح الأرض ىو قد تبق
 و تلعب أو تلعبان دور أوراق أولية تعرف باسم الأوراق الفلقية . 

 :-من شروط إنبات البذور
 عاشها الجن� في داخل البذرة الجافة يل ةرذبلا نإفك تنبت و تتحول بالتدريج إلى ىبعد فترة السكون الت

 بادرة ثم إلى النبات الكامل فإنها تحتاج إلي توافر عدد من الشروط الداخلية و الخارجية  
 الشروط الداخلية تتعلق بالبذرة ذاتها:-و 
 حيوية الجن�- 1
  نضج البذرة و سلامتها من التسوس و العفن -و 2
 )  AbscisicAcid (الأبسيسىتخلصها من المواد الكابحة للنمو و المثبطة له من مثل الحمض-ومن س�ت نضج البذرة 3

 ىو الذي يتخلق في بعض البذور ليساعد الجن� على السكون و الكمون فى داخل البذرة  و يضمن سباته حت
 تتوافر له الظروف المناسبة لإنباته .  

 و كث� من البذور يتوقف إنباتها على إزالة تلك المواد المثبطة للنمو  و يتم ذلك بواسطة الضوء و الحرارة  
 أو بإفراز مواد مضادة للمواد المثبطة بواسطة الجن� ذاته فى داخل البذرة  

 عن طريق فتحات دقيقة توافر الإمكانية لامتصاص البذرة للقدر الكافي من كل من الماء و الأكسج�- 4
هيأها الخالق فى جسم البذرة من مثل السرة والنق� أو القلم و الكوز  خاصة أن بعض أنواع البذور مغطاة 
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م نأ دعب لاإ �نجلا ليإ �جسكلأا و ءالما نم فياكلا ردقلا لوصو نود لوحت دق ةبلص ةيجراخ ةقبطتر تلك 

 م لىع �عتتزيقها ىالطبقة الخارجية للبذرة بسلسلة من النشاطات الطبيعية أو الكيميائية أو الميكروبية الت
  أو غسلها و نقعها فى الماء لفترة ىو مثل هذه البذور قد يصعب استنباتها إلا بعد خدش غطائها الخارج

 محددة  أو تعريضها للضوء أو لدرجات الحرارة المنخفضة
  (حوالى خمس درجات مئوية لمدة تتراوح ب� أربعة و ستة أسابيع )

و ذلك لأن كلا من الضوء و الحرارة المنخفضة يعمل على تنشيط الجن� فى داخل البذرة  و مساعدته على 
  الإنبات

 :-أما عن الشروط الخارجية
  بالمواصفات المناسبة لأنه أهم شروط الإنبات  و بالقدر الكافى لأن غمر البذور بالماءتوافر الماء-فأولها 1

  إلى إفسادها لمنعه الأكسج� من الوصول إلى الجن� فى داخل البذرة  ىقد يؤد
  القدر الكافى من الأكسج� -و كذلك توافر 2
  توافر درجات الحرارة-و 3
  و ذلك لأن بعض البذور تنشط عملية إنباتها في الضوء بين� البعض الآخر يفضل الإضاءة المناسبة-و 4

 الظلام . 
  تطرأ على البذرة فى أثناء إنباتهاىالتغ�ات الت

 عند توافر كل من الشروط الداخلية والخارجية للإنبات تبدأ البذرة بامتصاص الماء و الانتفاخ لزيادة حجمها  
و حينئذ تبدأ في داخل البذرة سلسلة معقدة من عمليات البناء و الهدم التي تع� الجن� على التحرك 

 بالنمو بعد فترة السكون التام التي عاشها و هو كامن فى داخل البذرة الجافة  
 فيبدأ بالإنبات ليعيد دورة حياة النبتة الأم من جديد .  وتشمل عملية الإنبات ما يلى : -

 تبدأ القصرة (  غلاف البذرة )  ى بهذا الماء حتى  و انتفاخها بسبب الامتلاء التدريجامتصاص البذرة لل�ء)  1 (
 في التمزق بسبب ازدياد الضغط عليها من داخل البذرة  و بذلك يصل الماء بالقدر الكافي إلي الجن�  

 و إلي كتلة الغذاء المختزنة حوله م� يساعد على تنشيط كتلة الغذاء كيميائيا  و علي تنشيط الجن� حيويا . 
 حوله فى بدء الجن� فى إفراز عدد من الإنز�ات القادرة على تفتيت و تحلل المواد الغذائية المختزنة)  2 (

 مواد معقدة التركيب و غ� قابلة للذوبان فى الماء  ىداخل البذرة إما فى الفلقات أو فى نسيج خاص  و ه
 �كن للجن� امتصاصها و العيش عليها  ىفتحللها تلك الإنز�ات إلى مواد بسيطة و قابلة للذوبان في الماء حت

 أثناء فترات الإنبات الأولى .  
 و من امثلة هذه الإنز�ات ما يلى : -

  يحول النشا إلى سكر . ى الذالدياستيز-إنزيم 1
  يحول البروتينات إلي أح�ض أمينية . ى الذالبروتيز-إنزيم 2
  يحول الدهون و الزيوت إلي أح�ض دهنية و جلسرين  ى الذالليبيز-و إنزيم 3

 ىاذغلا نوزخلما مجح مخضت لىإ كلذئ فى داخل البذرة أضعافا كث�ة . ىو يؤد
من أهم عوامل شق التربة انتفاخ البذور نتيجة لامتصاصها كميات مناسبة من الماء لأن ذلك  :-شق التربة) 3 (

 أن يتصور قدرها  لدرجة أننا إذا ملأنا زجاجة ىيولد قوة هائلة تعرف باسم قوة الإنبات لايكاد العقل البشر
بالبذور الجافة  و أضفنا إليها قدرا مناسبا من الماء  و أحكمنا غلق الزجاجة فإن القوة الناتجة عن إنبات 

 البذور و تضخم حجمها بامتصاص الماء تصبح كافية لتفج� الزجاجة مه� يكن سمك جدارها . 
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 إلى زيادة ىويع� على شق التربة تعطش المعادن المكونة لها لل�ء  و امتصاصه بكميات كب�ة م� يؤد

 ترق التربة رقة شديدة ثم تنشق لتفسح طريقا سهلا للسويقة الممتدة إلى ىحجمها  و ارتفاعها إلى أعلى حت
 أعلي من البذرة النابتة . 

 على هيئة رقائق صفائحية ىو يساعد على تحرك جزيئات التربة إلى أعلى غلبة المعادن الصلصالية عليها  و ه
دقيقة تحتفظ بقدر من الغازات في� بينها  فإذا تخللها الماء حل محل تلك الغازات  و دفع بها إلى خارج 

  ترق التربة و تنشق .  ىالتربة م� يؤدي إلى انتفاض حبيبات التربة إلى أعلى و اهتزازها بعنف حت
ويع� علي ذلك ايضا ما تحمله رقائق الصلصال من شحنات كهربية تتنافر مع الشحنات المشابهة علي جزئ 

 ىرذ ليع ةبجولما ةجودزلما ةيبرهكلا ةيبطقلا يذ ءالمت الإيدروج� و السالبة على ذرة الأوكسج� . 
  �تد الجذير إلى أسفل ويعمل علي تثبيت النبتة في التربة  ى) بدء خلايا الجن� فى الانقسام و النمو حت4 (

  الذي تقوم بامتصاصه على هيئة العصارة الغذائية المكونة من الماءىم لصتت كلذببصدر غذائها الطبيع
  مباشرة من مكونات التربة  ى يستخرجها المجموع الجذرىو ما به من العناصر والمركبات المذابة أو الت

 الخالق كل نبتة من النباتات قدرات اختيارية عالية تختار بها مايناسبها من عناصر ومركبات ىو قد أعط
 الأرض اللازمة لنموها .  

  سطح الأرض  ى ترتفع الريشة مخترقة شقوق التربة لتظهر فوق مستوىوبعد تكون المجموع الجذر
 الساق حاملا ى تستطيل بالتدريج لتعطىوبذلك تتحول (  البذرة النابتة )  إلي ما يسمي باسم (  البادرة )  الت

  ىالأوراق والبراعم مكونة المجموع الخضر
 و باستمرار مراحل النمو المتتالية تتحول البادرة إلى (  النبات الكامل )  فتبارك الله أحسن الخالق� . 

  الفلقة أو الفلقتان تحت سطح التربة ( محاطة بالقصرة الممزقة )  ىو فى عملية الإنبات قد تبق
  يستنفد ما خزن بها أو به� من غذاء في تغذية الجن�  و ذلك ك� يحدث في إنبات بذور البازلاء  ىحت

 نخيل البلح وفي المقابل قد تنمو السويقة إلى أعلى حاملة معها الفلقة أو الفلقت� إلي ما فوق ىأو إنبات نو
 للمشاركة في عملية التمثيل ىسطح التربة  ومعه� الريشة  وتأخذ الفلقة أو الفلقتان في الاخضرار التدريج

 للنبات ى تستطيل الريشة و تظهر عليها الأوراق الخضراء مكونة المجموع الخضرىيوضلئ لفترة محددة  حت
ىوضلا ليثمتلا ةيلمعب موقي يذلئ  وحينئذ تضمر الورقة الفلقية أو الورقتان الفلقيتان و تسقط أو تسقطان 

 بعد استنفاد ما به� من غذاء . 
 عليه� أحد من الخلق  و لا �كن له� أن تت� بغ� ى لايقوىهذه العمليات المعقدة في فلق الحب و النو

توجيه  وهداية ربانية و من هنا نسب الحق هات� العمليت� لذاته العلية تشريفا له�  وتعظي� لشأنه� 
 )  95(الأنعام :)إن ا� فقلا ا�ب �اوويلأنه بدونه� ما كانت هناك إمكانية للحياة علي الأرض و لذلك قال( 

 21Tالرابط21T     من الميتىيخرج الح

 2000)حول نوى التمر)عمرها 12/6/2008أرسل لى أحد الإخوة الأفاضل مقالة نشرتها الغارديان (بتاريخ 
رع ثيح ةنث العل�ء على حبات من نوى التمر فى قلعة أحد الملوك القدامى بالأردن و تب� أن عمر هذه 

  سنة ثم قاموا بزراعتها فأنبتت وهذا ما أثار دهشة العل�ء 2000الحبات يزيد على 
  سنة ثم تعود إلى الحياة!ىفكيف �كن لحبة أن تبقى ألف

 و هذا يضيف دليلاً جديداً على إعادة الحياة لهذه البذور بعد أن فقدت أي شكل من أشكال الحياة. 
 بداخلها برامج خاصة تبقيها ىو قد درس العل�ء هذه الظاهرة ولا زالت من دون تفس� إذ أن البذرة تحو

  وضع هذه البرامج؟ ى لحظة! و يحتار العل�ء من الذىمستعدة للحياة فى أ

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/458-2012-07-06-17-58-27�
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-19-30/458-2012-07-06-17-58-27�
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 م ومنلا لىع ةبيرغلا ةردقلا هذه تءاج نيأ نم بجرد وجود الماء؟ 

 أن بذرة النخيل لا تنبت إلا ىماد تابنلا سفن تبنتل ومنلا لىع اهتاردق لماكب ةرذبلا ظفتحت فيك ئاً أ
  علم هذه البذور ىشجرة نخيل و بذرة العنب لا تنبت إلا شجرة عنب و هكذا فمن الذ

 - أرشدها لتقوم بعملها دون أد� خطأ؟ إنه الله تعالى القائل:ى*و من الذ
ونَ ( ِلكَ ُ�رُْج ِتهَا وََ�ذَ رضَْ َ�عْدَ مَوْ

َ
ََ�ْلا ُجِرّْ منَِ لامَْيّتِِ وَ�خُِْرجُ لامَْيّتَِ منَِ لاَْ�ِّ وَُ�حْيِ اْ�

   ].19[الروم:  )
  سنة وجدت فى قلعة الملك ه�ود بالقرب من البحر الميت 2000*هذه حبات من التمر عمرها 

 و لا زالت تحافظ على شكلها رغم هذه المدة الطويلة و هذا ما أثار تساؤلات العل�ء: 
  سنة دون أن تفسد؟!ىكيف �كن لبذور التمر أن تبقى ألف

 لقد قام العل�ء قبل ثلاث سنوات بزراعة هذه البذور فى تربة مناسبة 
  متراً 1.5مع معالجتها بهرمون يساعد على النمو فأنبتت و أصبح طول النخلة الآن 

 و يؤكد العل�ء أن الكث� من أنواع البذور لديها القدرة على البقاء لسنوات طويلة 
 إذا ما توافرت لها الظروف المناسبة.
 أقدم بذور قابلة للنمو تم اكتشافها حتى الآن فقد وجدوا الكث� من ىويقول العل�ء إن هذه البذور ه

  عام و تم إنباتها فى مختبرات خاصة 1300البذور لنباتات أخرى مثل اللوتس عمرها 
  شجرة مباركة ولذلك يذكر القرآن هذه الفاكهة ىو لكن بذور النخيل هذه لديها قدرة غريبة على البقاء فه

 يقول تعالى:
يِدِ ( َّبَح اْ�َص  و ٍ نََج ِهِب اَنْاّت َبْت


�َفَن ً�َراَبُم ًءاَم ِءاَمَّسلا       َنِم اَ    يِضدٌ 9زَّ� قَِتٍا لهََا طَلعٌْ ن �َّخْلَ باَس اَ ةً 10و ِبهِ بَْ�َ حْيَينَْا 

َ
لِلِعبَادِ وَأ رزِقًْا 

وُرُجُ  ِلكَ اْ�  [ق])مَيتًْا كَذَ

قَِتٍا ( كيف جاء ذكر النخلىتأملوا مع �َّخْلَ باَس ةً مَيتًْامع ذكر إحياء الأرض بعد موتها ( )اَ ِبهِ بَْ�َ حْيَينَْا 
َ
 )وَأ

وُرُجُ ىولما جارخإ ركذ عت( ِلكَ اْ�   بذور النخيل على الحياة.ى)فكأننا نلمس إشارة إلى قدرة هذه البذور أكَذَ
م أدبت اهيلإ ءالما لوصو درجبم ىرخأ روذب�رسة مهامها و تبدأ بالانقسامات والنمو ىإن هذه البذور أو أ

 وإخراج نبات كامل هذا ما يعجب له العل�ء: 
 ملاي� ى تفلق و تقسم خلايا النبات وتضاعفها حتى تشكل شجرة كاملة تحوىىأت نيأ نمت تلك القوة الت

 الخلايا و قد كانت بالأصل خلية واحدة؟! أليس هو الله تعالى القائل:
َّ ُتؤْفَكُونَ (

�َ�َف َُّ�ا ُمُ�ِلَذ َِّ�ْلا َنِم ِتِّيَمْلا ُجِر
     

   
    ُ�َو ِتِّيَمْلا َنِم ََّ  

    ْلا� ُجِرْ  � ىَوُّ  �اَو ِّبَْ�ا ُقِلاَف َ 
     ].95[الأنعام:  )َّ�ا

 هناك ملحدون يقولون إذا مات الإنسان و تحلل جسده فكيف �كن أن تعود له الحياة بعد آلاف السن�؟ 
إن الله تعالى بقدرته وضع فى هذه البذور الضعيفة القدرة على البقاء و تحمل الظروف الطبيعية الصعبة 

  رطوبة و حرارة درجاتمن 
 نظنها ميتة القدرة على إخراج النباتات لتكون شاهداً على قدرة الله على إحياء ىكذلك وضع فى الأرض الت

 ىولمت 
 و هذا ما أخبرنا عنه القرآن بقوله

ريٌِ ( ءٍ قَد ْ�َ ِ
ّ حْيِ لامَْوَْ� وَهُوَ َ�َ �ُ ِلكَ لُم َّنِإ اَهِتْوَم َدْعَ� َضْرَْ ذَ     

 ا� ِيْ 
  � َف ْ ِة َِّ�ا يَك  َآثاَْ�َر ِر

َ�ِإ ْرُظْ�ا    ].50[الروم:  )
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 :-المألوه المعبود الذى يستحق-أى:)  $!  "  #(
صرف عنهم صنوف النقم.   الرب الذى ربى جميع الخلق بالنعم و نهاية الحب و-2 نهاية الذل-1

ثبت أنه االله الذى لا إله إلا هو  إذا استقر و-)أى:*  +  ,  (%  &  '    )(

اقصدوا بها وجهه.   أخلصوها الله و فاصرفوا له جميع أنواع العبادة و)  .-(
َّ وَاِ��سَْ إِ� ِ�َعْبُدُونِ (فإن هذا هو المقصود من الخلق الذى خُلِقُوا لأجله نِ

 �ا   تْ َق لَ اَ خ  )مَ

.  تصريفا و-3 تدبيرا و-2 خلقا-1:-تدبيره جميع الأشياء تحت وكالة االله و)/  0  1  2  3  (
  كمال انتظامه و-3 تمامه و-2 استقـامته-1:-من المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون و

ليست من جنس وكالة الخلق فإن وكالتهم وكالة نيابة   وكالته تعالى على الأشياء و بحسب حال الوكيل عليه
الوكيل فيها تابع لموكله.   و
 :-فوكالته من نفسه لنفسه متضمنـةتعالى  أما البارى تبارك و و
 العـدل و-3 الإحسان فيه حسن التدبير و و-2 لكمال العلم-1

عيبا.   لا فى تدبيره نقصا و لا فطورا و لا يرى فى خلقه خللا و و فلا يمكن لأحد أن يستدرك على االله
 :-أنه تعالى توكل بـــــــــ-:من وكالته و
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  المغيرات حفظـه عن المزيلات و و-2 بيـان دينه-1
  102دينهم عصمتهم عما يزيل إيمانهم و أنه تولى حفظ المؤمنين و و-3

 - أى:ك�له جلاله و  لعظمته وفى الدنيا)7 (تحيط به)5  6   (
تفرح بالنظر إلى وجهه الكريم فنفى الإدراك لا ينفى الرؤية بل يثبتها بالمفهوم.   إن كانت تراه و لا الأبصار و

فإنه إذا نفى الإدراك الذى هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة.  
فَـعُلِمَ أنه ليس فى الآية حجة لمذهب المعطلة   نحو ذلك و«لا تراه الأبصار»فإنه لو أراد نفى الرؤية لقال

 ما يدل على نقيض قولهم.  فيهاالذين ينفون رؤية ربهم فى الآخرة بل 

 :-هو الذى أحاطأى: )  ;8  9  :(
البواطن   وبالظواهر علمه

  الخفية  والظاهرة الأصوات بجميع سمعه و

 :-الــذى)>  =  <(-لهذا قال:  وكبارها  وصغارها المبصرات بجميع بصره و
البواطن   الخبايا و الخفايا و دق حتى أدرك السرائر و و خبرته لطف علمه و-1
 -:من لطفه أنه يسوق و-2
 لا يسعى فيها و يوصلها إليه بالطرق التى لا يشعر بها العبد و عبده إلى مصالح دينهأ-

 الفلاح السرمدى من حيث لا يحتسب و يوصله إلى السعادة الأبدية وب-
 يدعو االله أن يزيلها لعلمه أن دينه أصلح ويتألم منها  و حتى أنه يقدر عليه الأمور التى يكرهها العبدج-

أن كماله متوقف عليها فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين.  و
ُ عَنْهَا قَالَتْ :3234البخارى*  - عَنْ عَائِشَةَ رَضىَِ اللهَّ

دًا رَأىَ رَبَّهُ فَقَدْ أعَْظمََ ( خَلقُْهُ  )وَ هيئته وحقيقتهلَكِنْ قَدْ رَأىَ جِبرِْيلَ فىِ صُورَتهِِ ( )وَ دخل فى أمر عظيم«مَنْ زَعَمَ أنََّ مُحَمَّ
)سَادٌّ مَا بَْ�َ الأفُُقِ » خلقته التى خلق عليها(
ةٌ (فَقَوْلهُُ * هُمْ َ�نْ رَّ�هِِمْ يوَمَْ�ذٍِ لمََحْجُوُ�ونَ (-قَالَ عَنِ الْكَافِرِينَ : وَ [الْقِيَامَةِ ]) إَِ� رَّ�هَِا ناَظِرَةٌ 22وجُُوهٌ يوَمَْ�ذٍِ ناَِ�َ َّ �ِإ  فِ�َ ] )  [الْمُطَفِّ

افِعِىُّ : تعََالىَ .  فَدَلَّ هَذَا عَلىَ أنََّ المُْؤْمِنَِ� لاَ يُحْجَبُون عَنْهُ تبََاركََ وَ -قَالَ الإْمَِامُ الشَّ

نَّةُ فَقَدْ توََاترَتَِ الأْخَْبَارُ عَنْ  وَ  ا السُّ حَابةَِ عَنِ النَّبِىِّ  غ�أمََّ  -: وَاحِدٍ مِنَ الصَّ
ارِ الآْخِرةَِ فىِ العَْرصََاتِ وَ  َ فىِ الدَّ ُ تعََالىَ مِنْهُمْ آم� أنََّ المُْؤْمِنَِ� يرََوْنَ اللهَّ  .فىِ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ جَعَلنََا اللهَّ

ؤْيةَِ وَ  قَالَ آخَرُونَ :لاَ مُنَافَاةَ بَْ�َ إثِبَْاتِ الرؤية وَ  وَ * لاَ يَلزْمَُ مِنْ نفَْى  نفَْىِ الإْدِْرَاكِ فَإنَِّ الإْدِْرَاكَ أخََصُّ مِنَ الرُّ

 103الأْخََصِّ انتِْفَاءُ الأْعََمِّ 

المقاصد   الأدلة الواضحات الدالة على الحق فى جميع المطالب و لما بين تعالى من الآيات البينات و*
 -ضدها لأنفسهم فقال: أخبر أن هدايتهم و نَـبَّه العباد عليها و
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)B  A  @)آيات(  D  CEلِمَــا اشتملت عليه منتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار  و )تبين الحق-: 
 وضوحه  بيانه و و فصاحة اللفظ-1
 لأنها صادرة من الرب الذى ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة الحقائق الجميلة مطابقته للمعانى الجليلة و و-2
 :-أجلها التى من أفضلها والباطنة  و
.  تـوضيح المشكلات و-2 تبيين الآيات-1

)   G  Fعمل بمقتضاها   )بتلك الآيات مواقع العبرة و

)HI  (كقوله فإن الله هو الغنى الحميد) ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦² ( :١٥ الإسراء 

)L   K  JM  لا تواضع   بُـيِّـن له الحق فما انقاد له و زجُِـر فلم ينزجر و )بأن بُصِّـر فلم يتبصر و
 ٤٦ الحج: ) Ä      Í Ì         Ë     Ê É È          Ç Æ Å (كقوله فإنما عماه مضرته عليه

)  O  N(-:أى)الرسولQ  Pأرقبها على الدوام   )أحفظ أعمالكم و
 ما عدا ذلك فلست موظفا فيه بلغت ما أنزل االله إلىَّ فهذه وظيفتى و قد أديته و إنما علىَّ البلاغ المبين و

 ٤٠Rالرعد:  )º ¹ «     ¼ ½ (كقوله

)T  S( ُحُ ل و فَصِّ ن ُ ( وَ  نفَُسرِّ و نوَُضِّ ) Uنبَُ�ِّ

ورَةِ مِنْ بيََانِ التَّوْحِيدِ وَ   فىِ كُلِّ مَوْطِنٍ لِجَهَالةَِ الْجَاهِلِ�َ و كذلكَ نوضحها أنََّهُ لاَ إلِهََ إلاَِّ هُوَ  فىِ هَذِهِ السُّ

)V:بُونَ   المُْشرْكُِونَ وَ )أى الْكَافِرُونَ المُْكذَِّ

) W َدُ مَنْ قَبْلِكَ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَ يَا )دَارَسْت تعََلَّمْتَ مِنْهُمْ .  قَارَأتْهَُمْ وَ   مُحَمَّ

 -عِنَادِهِمْ : هَذَا كََ� قَالَ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ كذَِبِهِمْ وَ  وَ *

لَِ� اكْتَتَبَهَا( َّ �ا و  �ِ طا  س
أ اوُلاَ َ صِي�4قَ

َ
 ] )Z   Y  X  ([الْفُرقَْانِ ]) فَِ�َ ُ�مَْ� عَلَيهِْ بُْ�رَةً وَأ

اعْمَلْ بِهِ  اقْتَفِ أثَرَهَُ وَ  )اقْتَدِ بِهِ وَ \   (-لمَِنِ اتَّبع طرَِيقَتَهُ : وَ يقَُولُ تعََالىَ آمِرًا لرَِسُولهِِ *

)هُوَ الْحَقُّ الَّذِى لاَ مِرْية فِيهِ   a  ` _  ^  ]b   فَإنَِّ (

) f   e  d  cg     j   i  h(لأِنََّهُ 

ُ لَكَ وَ  اصْفَحْ وَ  اعْفُ عَنْهُمْ وَ  يُظفِْركََ عَليَْهِمْ .  ينَْصرُكََ وَ  احْتَمِلْ أذََاهُمْ حَتَّى يفَْتَحَ اللهَّ

ِ حِكمَْةً فىِ إضِْلاَلِهِمْ فَإنَِّهُ لَوْ شَاءَ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا  وَ  له َّنَأ ْمَلْلَِّ   ُ لَجَمَعَهُمْ عَلىَ الْهُدَىو   k لَوْ شَاءَ اللهَّ

)  p  o  n  m  lq   َهُمْ يُسْألَُونَ .  يَخْتَارُهُ لاَ يُسْألَُ عَ�َّ يفَْعَلُ وَ  الْحِكمَْةُ فِيَ� يَشَاؤُهُ وَ  )بَلْ لهَُ المَْشِيئَةُ و

) u   t  s  rv   َأقَْوَالَهُمْ   )حَافِظاً تحَْفَظُ أعََْ�لَهُمْ و
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) z  y  x  w َكََ� قَالَ )إنِْ عَلَيكَْ إِ� اْ�َ�غُ ( أمُُورهِِمْ  )مُوكََّلٍ عَلىَ أرَْزَاقِهِمْ و 

نتَْ مُذَكِّرٌ (
َ
مَا � َّ �ِإ ْرِّكَذَ   مَا عَلَيكَْ اْ�َ�غُ وعََلَينَْا اْ�سَِابُ (قَالَ   وَ [الْغَاشِيةَِ ]) لسَْتَ عَلَيهِْمْ بمُِسَيطِْرٍ 21 َّ  } ]40[الرَّعْدِ : )إَِ�

  )|  {  ~       ے  ¡  ¢  £  (
هو سب آلهة المشركين التى اتخذت أوثانا   ينهى االله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا فى الأصل و

لكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب  و سبها التى يُـتَّقرب إلى االله بإهانتها و آلهة مع االله و
-نهى االله عن سب آلهة المشركين  قدح  وسب  وآفة  وعيب:-العالمين الذى يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل

حتى إنهم ليسبون االله رب العالمين  )¤  ¥  (

الفجار إذا سب المسلمون آلهتهم.   الذى رسخت عظمته فى قلوب الأبرار و)  ©§     ¨(اعتداءً )¦(
 -:هـو فى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية و*و 

لو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضى  أن وسائل المحرم و أن الوسائل تعتبر بالأمور التى توصل إليها و
إلى الشر.  

هُوَ ترَكُْ المَْصْلَحَةِ لمَِفْسَدَةٍ أرَْجَحَ مِنْهَا –  مِنْ هَذَا القَْبِيلِ –وَ  وَ *

ُ عَنْهَُ� قَالَ :5973ىالبخار ِ بْنِ عَمْرٍو رَضىَِ اللهَّ ِ - عَنْ عَبْدِ اللهَّ :  قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ِ وَ  كيَْفَ يَلعَْنُ الرَّجُلُ وَالدَِيهِْ؟  «إنَِّ مِنْ أكَْبرَِ الكبََائرِِ أنَْ يَلعَْنَ الرَّجُلُ وَالدَِيهِْ »قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهَّ

هُ » قَالَ : «يَسُبُّ الرَّجُلُ أبَاَ الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أبَاَهُ وَ   يَسُبُّ أمَُّ

)¯  ®  ¬   «   ª(مثلدافعوا بكل طريق وذَبُّوا عنه  فرأوه حسنا و -: 

الاِنتِْصَارَ  وَ  المُْحَامَاةَ لَهَا وَ -2 حُبَّ أصَْنَامِهِمْ -1
لاَلِ عَمَلَهُمُ الَّذِى كَانوُا فِيهِ ك� ةٍ مِنَ الأْمَُمِ الْخَاليَِةِ عَلىَ الضَّ  يتعصبون له و يَحْمُون لدينهم لأنهم زَيَّنّ لِكُلِّ أمَُّ

ةُ البَْالغَِةُ وَ  وَ  ِ الْحُجَّ ةُ فِيَ� يَشَاؤُهُ وَ  لَِّ   يَخْتَارُهُ  الْحِكمَْةُ التَّامَّ

  إلى الله يوم القيامة مَصِ�هُُمْ  )مَعَادُهُمْ وَ °  ±  ²  ³  (

) ¶  µ  ´    ¸ َإنَِّ شرَ�ا فَشرٌَّ  )يُجَازِيهِمْ بِأعََْ�لِهِمْ إنِْ خَْ�اً فَخَْ�ٌ و 

 ¹ شر تعرض أعمالهم فينبئهم بما كانوا يعملون من خير و و يعرضون عليه*
)º(أقسم المشركون المكذبون للرسول  أى:و)   ½  ¼  »أكدوه.   )قسما اجتهدوا فيه و

)     À  ¿  ¾ تدل على صدق محمد( 

)Â  ÁÃ  إنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم  هذا الكلام الذى صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد و )و
الأدلة الواضحات   و  بالآيات البيناترد ما جاء به الرسول قطعا فإن االله أيد رسوله  و

 النهى عن سب آلهة المشرك� 

 113-109تعنت المشرك� فى طلب الآيات و و عيد الله لهم 
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لا إشكال فى صحة ما جاء به فطلبهم-بعد ذلك-للآيات من  التى-عند الالتفات لها-لا تبقى أدنى شبهة و
باب التعنت الذى لا يلزم إجابته بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم  

فإن االله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها-أنه يعاجلهم بالعقوبة 

)   È  Ç  Æ  Å  ÄÉلهذا قال:( و
طلب لما لا  و يمنعها إذا شاء ليس لى من الأمر شىء فطلبكم منى الآيات ظلم هو الذى يرسلها إذا شاء و

مع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم  قد حصل و تصديقه و إنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به و أملك و
يصدقون بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن   الآيات يؤمنون و

)  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  ( -لهذا قال: و
 -المُْؤْمِنُونَ أىَْ :)وَمَا �شُْعِرُُ�مْ (المُْخَاطَبُ بِقَوْلهِِ :-قِيلَ : المُْشرْكُِونَ وَ  )وَمَا �شُْعِرُُ�مْ (ـــقِيلَ :المُْخَاطَبُ بِ *

كُونُ  وَ  هَا إذَِا جَاءَتْ َ� يؤُْمِنُونَ (-فىِ قَوْلهِِ :)Ï (عَلىَ هَذَا فَتَ َّ مَرْتكَُ (كََ� فىِ قَوْلهِِ :))صِلةًَ (()َ�
َ
� �سَْجُدَ إذِْ أ

َ
] 12[الأْعَْرَافِ )مَا مَنَعَكَ أ

هُمْ َ� يرَجِْعُونَ ( قَوْلهُُ  وَ  َّ اَ �َ� هاَن  َك لْه

أ َ ةَ ق َ�ْر ََ �  ماَر   ] 95 [الأْنَبِْيَاءِ : )حَ

تقَْدِيرهُُ فىِ هَذِهِ الآْيةَِ :  حَرَامٌ أنََّهُمْ يرَجِْعُونَ . وَ  أمََرتْكَُ وَ  أى: ما منعك أن تسجد إذ

ونَ لَهُمْ ذَلِكَ حِرصًْا عَلىَ إِ�اَنِهِمْ -أنََّهَا إذَِا جَاءَتهُْمُ الآْيَاتُ يُؤْمِنُونَ  وَ * كمُْ -أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ توََدُّ  Ñمَا يدُْرِي

)  Ô  Ó  Ò( َلَوْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آيةٍَ فَلاَ يُؤْمِنُونَ   بَْ�َ الإِْ�اَنِ وَ  نحَُولُ بيَْنَهُمْ وَ  و

)Õ          Ú  Ù  Ø  ×      Ö( َلَ مَرَّةٍ . كََ� حُلنَْا بيَْنَهُمْ و  بَْ�َ الإِْ�اَنِ أوََّ

 :-ــــــــبـتقوم عليهم الحجة  و إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعى نعاقبهم وأى:*
 عدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم.  و-3 بين الإيمان الحيلولة بينهم و و-2 تقليـب القلوب-1
بين لهم  فتح لهم الباب فلم يدخلوا و حكمته بعباده فإنهم الذين جنوا على أنفسهم و هذا من عدل االله و و*

 الطريق فلم يسلكوا فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم.

)  Û(نتركهم)  Ý  Ü(كفرهم-أو ضلالهم)Þ(يترددون ß 
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